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Resumé: Plusieurs sont les sujets qui ont traité de l'étude et de l'analyse, les raisons constituant 
un obstacle devant la qualification des petites et moyennes entreprises (P.M.E) pour jouer le rôle 
de réalisation du développement économique et social. 
Le problème du financement de ces constitutions a été un problème majeur dans ces études, en 
tant qu'obstacle majeur à leur développement et à leur croissance. 
En dépit des efforts pour faciliter leur accès au financement bancaire traditionnel (comme les 
banques sont la principale source de financement de ces entreprises), en offrant, à cet égard, une 
gamme de programmes et de mécanismes, les petites et moyennes entreprises dans notre pays 
continuent de souffrir d'une série de contraintes financières. Le financement participatif apparaît 
ainsi comme une solution de financement, adaptée à ses besoins et spécificités. 
Ce document vise à rechercher d'une part, dans la réalité du financement bancaire traditionnel 
pour les PME, et les raisons qui ont rendu le financement limité et ne leur convient pas, et d'autre 
part, la recherche sur les horizons ouverts par le financement participatif pour surmonter les 
problèmes de leur financement, ce qui nous permet d’en déduire les principaux éléments 
suivants: 
* Etendre le bilan du financement traditionnel des PME au Maroc. 
* Identifier les raisons du financement bancaire limité de cette catégorie de sociétés. 
* Perspectives pour surmonter le problème du financement des petites et moyennes entreprises au 
Maroc, avec l'adoption d'une loi des banques participatives dans le pays. Ce qui contribuera à la 
réalisation de hauts objectifs, notamment: mettre en évidence la réalité et l'efficacité de la finance 
participative et les défis auxquels elle est confrontée. 
 Mots-clés : Petites et moyennes entreprises - Financement bancaire traditionnel - Financement 
bancaire participatif - les empêchements financiers. 

دور  الأسباب التي تقف حاجزًا أمام تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لكي تلعبَ  والتَّحليل راسةدت المواضيع التي تناولت بالدِّ تعدَّ : ملخص
 .ة المنوط بهاة والاجتماعيَّ ة الاقتصاديَّ تحقيق التنميَّ 

َ ا ضمن هاته الدِّ ا هامč زً وقد شغل موضوع إشكالية تمويل هذه المنشآت حيـِّ  ا ي ً  .من تطوّرها ونموّها دُّ حُ راسات، باعتباره عائقًا أساسي
، عبر توفير مجموعة )باعتبار البنوك المصدر التمويلي الرئيسي لهذه المقاولات(مويل البنكي التقليدي فرغم الجهود المبذولة لتسهيل ولوجها للتَّ 

لذا يبرز التمويل . مويليةلمتوسطة ببلادنا تعاني مجموعة من المعيقات التَّ ما زالت المقاولات الصغرى وا، من البرامج والآليات في هذا الصدد
 .يلائم حاجياتها وكذا خصوصياتها التشاركي كبديل تمويلي،

 محدودًا في واقع التمويل البنكي التقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والأسباب التي جعلته تمويلاً  وتهدف هذه الورقة إلى البحث من جهة
  :وهو ما جعلنا نقف على ،البحث في الآفاق التي يفتحها التمويل التشاركي لتجاوز إشكالات تمويلها ومن جهة أخرى غير ملائم لها،و 
  َّمويل التقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرببسط واقع حصيلة الت. 
 المقاولات التعرف على الأسباب المتحكمة في محدودية التمويل البنكي لهذه الفئة من. 
  ِّل وهو ما سيشكِّ  .بلداعتماد قانون للبنوك التشاركية بال استشراف آفاق تجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، في ظل

 .حديات التي تواجههمويل التشاركي والتَّ إبراز واقعية وفاعلية التَّ : منها مقاصد سامية، ا في تحقيقإسهامً 
 .مويليةالمعيقات التَّ  -شاركي التَّ  البنكي التمويل -التَّقليدي  البنكي التَّمويل - والمتوسِّطة الصغرى المقاولـة :احيةالكلمات المفت
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  :مقدمة
 وكــــذلك إقامتهــــا، وتشـــجيع الصــــغيرة، المشــــاريع ذات المؤسســـات تطــــوير أنالمعاصــــرين  الاقتصـــاديين مــــن كثيــــرٌ  يـــرى   

 عــام، بشــكلٍ  الــدول فــي المســتدامة والاجتماعيــة الاقتصــادية التنميــة عمليــة روافــد أهــمِّ  مــنرافــدٌ  هــو المتوســطة، المشــاريع
؛ بشــكلٍ  الناميــة والــدول ا منطلقًــا باعتبارهــا وذلــك خــاصٍّ ً  معالجــة فــي والمســاهمة ناحيــة، مــن الإنتاجيــة الطَّاقــة لزيــادة أساســي

ــا المشــاريع ههــذ كثيــرةٌ  دولٌ  أولــت ولــذلك. أخــرى ناحيــة مــن والبطالــة الفقــر مشــكلتي  العــون لهــا وقــدَّمت متزايــدًا، اهتمامً
ُل بمختلف والمساعدة ب   .ـةالمتاح والإمكانيات السُّ

ا اميــة الـدول معظــم أخـذت المشـروعات هــذه لأهمّيـة ونظـرً  الصّــناعات إقامـة تُشــجِّع أصـبحت حيـث عليهــا، الجهـود تركّـز النّ
  .ةالكبير  المشكلات معالجة في تهاوكفاء قدرتها أثبتت أن بعد وخاصّة والمتوسّطة، الصغيرة

 إلــى بالإضــافة - لأنهــا والمتوسّــطة؛ الصــغيرة بالمشــروعات -والأهلــي الرســمي الصّــعيدين علــى - المتزايــد الاهتمــام ويــأتي
ا فيهـا الاسـتثمار حجـم يقـلُّ  - العاملـة للأيـدي الكبيـرة الاسـتيعابية قدرتها  أنهـا كمـا الكبيـرة، المشـروعات مـع بالمقارنـة كثيـرً
اتُعـــدُّ  ا مجــــالاً  وتفـــتح والتســـويقية، ،والإنتاجيــــة ،والفنيـــة ،الإداريــــة المهـــارات لتطــــوير ميـــدانً ً  الفرديــــة المبـــادرات أمــــام واســـع

ُخفّف مما الذاتي؛ والتوظيف   .والاستقرار الاجتماعي العمل فرص توفير خلال من العام القطاع على الضغط ي
ـطة الصُّــغرى المقـاولات أنَّ  ،حولــه اثنـان يختلـف والـذي لا  تقــفُ  التـي والعقبـات الصــعوبات مـن العديـد اليــوم تعـيش والمتوسِّ
ا ً ا منيع čها أمام سد موّ  ة،الذاتيَّـ القُـدرات ضَـعف إضـافة إلـى ة،البنكيَّـ التَّمـويلات إلـى الولـوج صـعوبة وعلـى قائمتهـا وازدهارها، نُ

  .الضَّمانات كفاية وعدم المخاطرة، معدَّل وارتفاع
ُجمع  ــة تطوير وتنميـة المقـاولات الصُّـقضيَّ عليه الباحثون والدّارسون المتخصِّصون أنَّ والذي ي عتبـر إحـدى تُ طة، غرى والمتوسِّ

اميـةو مـة منهـا صُنّاع القرار داخـل مختلـف الاقتصـاديات المتقدِّ  الملقاة على كاهل الكبرى هاناتالرِّ  وذلـك لمـا تلعبـه مـن  ؛النّ
ـوخلـق الثـروات وزيـادة الـدَّ  الاجتماعي، والتَّماسك الشُّغل، فُرص وخَلق لاقتصادي،ا النُّموِّ  في وحيويٍّ  هامٍّ  دور ي، خل المحلِّ
ا عالمنــا فــي اقتصــاد لأيِّ  الفقــري العمــود بمثابــة إنَّ مســاهمتها ووجودهــا هــو: يمكــن أن نقــول بــل لفعاليتهــا  المعاصــر، نظــرً

  .فها بفضل حجمهاوسهولة تكيُّ  ونشاطها الكبير،
ـ ي المعاصـر، لا حظنـا أنَّ المغربـكيزنـا فـي دراسـتنا علـى الواقـع مـن خـلال تر و  ـالمقـاولات الصُّ  أصـبحت تحتـلُّ  طةغرى والمتوسِّ

  .]1[ي المغربيالمقاولاتالنَّسيج في المائة من  95، فهي تمثّل حوالي ة للبلدالاقتصاديَّ  المنظومةة ضمن مكانة مهمَّ 
يــة العدديـة، لا تُخفــي مـن  ــعوبات والمعيقـات التـي تواجههــا، وتحُـول بالتــالي دون غيـر أنَّ هـذه الأهمِّ ورائهـا مجموعــة مـن الصُّ

لت مــادَّ  .أهمّهــا ]2[وتبقــى صــعوبات التَّمويــل. تفعيلهــا وتنميتهــا ة أساســية لإشــكالية بحثنــا، والتــي هــذه الأخيــرة هــي التــي شــكَّ
 :يلي فيمانوردها 
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 :إشكاليَّة البحث :أولاً 
ارئيسـ امصـدرً باعتبارهـا الذي يعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى القـروض ة في ظلِّ اقتصاد المديونيَّ  ً للتَّمويـل، انخـرط المغـرب فـي  ي

مسلســل إصــلاحٍ لنظامــه البنكــي، حظيــت ضــمنه المقــاولات الصــغرى والمتوســطة باهتمــامٍ تبلــور عبــر اعتمــاد مجموعــة مــن 
زال  مـا هـدفٌ وهـو . اولات إلى القروض البنكيـةالبرامج والآليات، والتي من صلب غرضها واهتمامها تسهيل ولوج هذه المق

ــا مــن إشــكاليَّ  ً ة تمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوســطة بــالمغرب، يعــرف مجموعــة مــن المعيقــات والتعثُّــرات التــي تُتــرجِم جانب
ا وبإلحاح الأمر الذي   :وهو يجعل التَّساؤل في هذا الموضوع الجوهري مشروعً

 ة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا؟يـل التَّشاركي الحلُّ الأمثل لمعالجة إشكاليَّ مدى يمكن أن يكون التَّمو  إلى أيِّ 
ـةه تفرَّعت عنفي ارتباطٍ وثيق بهذا السؤال، و  ّ ُ وحـدة موضـوعيَّة لبحثنـا مجموعـة مـن الأسـئلة الجزئي ، نوردهـا فـي والتـي تُشـكِّل

 :الآتي
جَحَتْ المقاربة المعتمـدة فـي الإصـلاحات  -1 ، والقائمـة علـى تبسـيط شـروط التَّمويــل وتـوفير المصـرفيّ ظـام التـي عرفهـا النِّ هل نَ

ــا فــي تحقيــق الولــوج  - والمقــاولات الصــغرى والمتوســطة خصوصًــا -أقصــى مــا يمكــن مــن آلياتــه لفائــدة تمويــل الاقتصــاد عمومً
  لاحات؟كأحد أهمِّ أهداف هذه الإص  المصرفيّ السَّهل والكافي لهذه الأخيرة إلى التَّمويـل 

  إذا كان الجواب بالسَّلب، فماهي الأسباب التي حالت دون نجاح هذه المقاربة؟ -2
3-  ُ ــكيــف ي ا جديــدة لتجــاوز مكــن أن نســتثمر تحديــدنا لهــذه الأســباب فــي اقتــراح مقاربــة أخــرى، نستشــرف مــن خلالهــا آفاقً

التـي رات التـي يعرفهـا المحـيط المـالي الـوطني، و طة ببلادنا، خصوصًا في ظـلّ المتغيِّـة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسِّ إشكاليَّ 
 .]3[اعتماد قانون للبنوك التَّشاركية؟: أهمُّهامن 
ا ً ية الموضـوع: ثاني  :أهمِّ
ُل إيجـاد نوافـذ لمعالجـة تتجلَّ  ا حول سُب ً ُسهم في تسليط الضَّوء على جانب من البحث الدائر حالي ى أهمّية الموضوع، كونه ي

ـــمة فــ ــق منهــا بصــعوبة المشــاكل المتحكِّ ي إفــراز إشــكالية تمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوســطة بــالمغرب، خصوصًــا مــا تعلَّ
 .شاركي لهذه المنشآتالولوج إلى التَّمويـل البنكي، والآفاق التي يمكن أن يوفِّـرها التَّمويل التَّ 

 :وعــأهـداف الموض: ثالثًا
ا لأهمية الموضوع المبحوث وأثره فـي واقعنـا ال ا موضـوعية كبـرى تتماشـى مـع أهميتـهنظرً ـق أهـدافً  معاصـر، جـاء البحـث ليحقِّ

ه في الآتي بالأساس ، وهي تتجلّىوراهنيته  : ذكرُ
 .بسطُ واقع حصيلة التَّمويل التَّقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب -1
 .من المقاولات ة التَّمويل البنكي لهذه الفئةالتَّعرُّف على الأسباب المتحكِّمة في محدوديَّ  -2
آفاق تجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، في ظلِّ اكتمال الصـيغة النهائيـة لقـانون  -3 استشرافُ 

البنوك التَّشاركية بالبلد، من خلال المصـادقة علـى قـانون التـأمين التَّكـافلي، والـذي لا زالـت اللجنـة المكلفـة بـه منكبَّـةٌ علـى 
تمِّ .. اغتهإعداده وضبط صي  .2018والذي من المفروض أن يرى النور قبل مَ
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بيــانُ الحالــة الرَّاهنــة المتعلِّقــة بتمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوســطة بــالمغرب، والآفــاق المســتقبلية لتنميتهــا وتحســين  -4
م والهيمنة  ة الكاسحةالاقتصاديَّة أوضاعها، في ظلّ التَّحكُّ ّ  .العالمي

ا ً  :محدِّدات البحث: رابع
ـــد إطارهـــا الموضـــوعيّ  ـــا أولاً تحدي ـــا لإشـــكالية البحـــث، اقتضـــت من بشـــكلٍ يضـــمن تفـــادي الغمـــوض  والمكـــانيّ  إنَّ معالجتن

فْق الآتيالوالاستطراد في   :معالجة، وهذا ما عملنا على توضيحه وَ
توسـطة بمفهومهـا الشُّـمولي، أشرنا إلى أنَّ دراستنا همَّت المقاولات الصـغرى والم ،فيما يتعلَّقُ بالنسبة للإطار الموضوعي -1

ا ً عـرِّفُها ميثاقها الوطني، باعتباره التَّعريف الرَّسمي المعتمد حالي ُ  .]4[وكما ي
تحــدَّدت دراســتنا للموضــوع فــي إطــار بحــثِ مشــاكل تمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوســطة فــي علاقتهــا مــع البنــوك،  -2

 .]5[مويـل، بالمقارنة مع باقي المصادرباعتبار هذه الأخيرة، تستأثر بنسبة كبيرة ضمن هذا التَّ 
التَّمويــل البنكـي التَّقليــدي، : ، فإننــا بصـدد مقاربـة نـوعين مـن التمويــل البنكـيمـن خـلال مـا أشـرنا إليــه فـي عنـوان البحـث -3

 .والتَّمويـل البنكي التَّشاركي
ـق بالإطــار المكـاني -4 مقـاولات الصــغرى والمتوسـطة بــالمغرب، فــإنَّ بحثنـا انصــبَّ علـى مقاربــة إشـكالية تمويــل ال :فيمـا يتعلَّ

ولن تمنعنـا هـذه المقاربـة مـن التَّحـرُّر مـن . وما يمكن أن تُقدِّمه البدائل التَّمويلية المنصوص عليها في قانون البنوك التشاركية
 شــاركيلتَّ ا ، مــن خــلال الاســتئناس بتجــارب دول ســبقتنا فــي مجــال التعامــل بالتَّمويـــل)المغــرب(الحــدود المكانيــة للموضــوع 

 .)الإسلامي(
ــغرى والمتوســطة، انســحب علــى واقــع التمويــل  :بالنســبة للإطــار الزَّمــاني -5 إنَّ بحثنــا لواقــع وآفــاق تمويــل المقــاولات الصُّ

التــي عرفهــا النظــام البنكــي ] 6[البنكــي لهــذه الشــريحة قبــل صــدور قــانون البنــوك التشــاركية، وبالضــبط فــي ظــل الإصــلاحات
، ثم آفاق تمويلها في ظلِّ الإصلاح الأخير الذي تمَّ من خلالـه التـأطير القـانوني للماليـة ]8[2006و] 7[1993بمقتضى قانون 

 .]9[التشاركية بالمغرب
  :منهج البحث: خامسًا

ا مع طبيعـة الموضـوع وأهدافـه، فاسـت ً نا قرأاعتمدنا في بحثنا لمعالجة هاته الإشكالية المنهج الـوصفي التّحليلي، وذلك تماشي
ـــا الغــــربيَّ  والأبحـــاث ، كمـــا استأنســـنا بـــبعض الدراســـاتالمعاصـــرة مـــن الكتـــب والأبحـــاث والدراســـاتعـــددًا  ة للمقارنـــة أحيانً

ــ ّ ــولإغنــاء الموضــوع، ثــم قمنــا بتحليــلٍ الآراء حســـبما دعــت الضــرورة العلمي ّ فــي هـــذا  -ة إلـــى ذلــك، كمــا وظَّفنــا ة والمنهجي
ٍ مــن تقــارير ودراســات ممجموعــة مــن الإحصــائيات الرســمية المســتمدَّ  -الســياق  عــةة ، وقــد أفادتنــا فــي تجميــع عــددٍ مــن تنوّ

  .المعلومات الضروريَّة لإثراء الموضوع وجمع أطرافه بعضها إلى البعض
ا لأن دراستنا تكتسي  ا  -في جزءٍ منها  -ونظرً  -بـين الفينـة والأخـرى  -صبغة قانونيَّة محضة، فقد استدعى ذلك استخدامً

 .النُّصوص القانونية المنظِّمة والدَّوريات: نونية، ومنها على الخصوصلأدوات المنهجية القا
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 :خُطَّة البحث: سادسًا
ً على محددِّاتها  :، اعتمدنا خطَّة قوامها مبحثانوالمنهج المتَّبع انطلاقًا من الإشكالية المحوريَّة للبحث، وبناء

 ـل البنكـيِّ للمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، فتطرَّقنـا إلـى وقفنا فيه على مظاهر وأسباب محدودية التَّموي :المبحث الأول
وهـذا التَّحليـل شـكّل  ،)المطلـب الأول(بيان قضيَّة واقع محدوديَّة ولوج المقاولات الصغرى المتوسطة إلـى التَّمويــل البنكـي 

ــا لنــا  علمً ً أساســمَ اســة مــا يمكــن أن يقدّمــه ا فــي استشــراف آفــاق تجــاوز ســلبيات ومحدوديــة التمويــل البنكــي التقليــدي، ودر ي
المطلـب ( وتطـوير أدائهـا التَّمويل التشاركي كبديلٍ تمويليٍّ لمقاولاتنا من شأنه مصاحبتها فـي عمليـة التأهيـل وتقويـة تنافسـيتها

ا تشــكّل مهمــة مســألة بيــان إلــى تطرَّقنــا ثــم ،)الثــاني ً  التَّمويــل تكلفــة ارتفــاع قضــية وهــي اليــوم، الناشــئة المقــاولات أمــام تحــدي
  .)الثالث المطلب( والمتوسطة الصغرى للمقاولات البنكي
 ـطة، مظاهر وأسـباب محدوديَّـ من خلالهتناولنا  :المبحث الثاني ة التَّمويـل البنكـي التَّقليـدي للمقـاولات الصـغرى والمتوسِّ

عصـريٍّ حــرٍّ وقـادرٍ باعتبار أن النظام البنكي المغربي قد عرَف مجموعـة مـن الإصـلاحات، كـان مـن بـين أهـدافها وضـع نظـام 
هـذه الحركيـة بالإضـافة إلـى تقليصـها لتكلفـة الأمــوال، .. علـى تـأمين تعبئـة أفضـل للادّخـار، وتخصـيص للأمـوال بفعاليــة أكثـر

ـــي تـــم الحـــرص علـــى  -ا أيضًـــ -مـــن شـــأنها  ـروف اســـتثمار المقـــاولات، خاصّـــة الصـــغرى منهـــا والمتوســـطة، الت تحســـين ظــ
  .تتخصيصها بمجموعة من الآليا

ر أنَّه بتقيـيم آثـار الإصـلاحات التـي عرفهـا النظـام بـالمغرب علـى التمويـل البنكـي للمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، يمكـن غي
ــي والنَّــوعي لهــذه الشــريحة مــن المقــاولات  الوقــوف عنــد مظــاهر حــدود هــذه الإصــلاحات وعجزهــا عــن تــوفير التَّمويــل الكمِّ

  ).المطلب الأول(
حسـبما يسـمح  - مشار إليها راجعة بالأساس إلى مجموعـة مـن الأسـباب، عملنـا علـى إبـراز بعضـهاإنَّ الحدود الإصلاحيَّة ال
  ).المطلب الثاني(ة الرابطة بين الطرفين تحليل للعلاقة التَّمويليَّ بيان و من خلال  -به مقام البحث والتَّحليل 

ئهــا بتقــديم ضــمانات، خصوصًــا تلــك التــي لهــا ارتبــاط إنَّ التَّوجــه النَّفعــي للمؤسســات البنكيــة عبــر مغالاتهــا فــي مطالبــة زبنا
ـــه للمقــاولات الصــغرى والمتوســطة  ــة الماليــة للمقاولــة، مــن شــأنه أن يــؤثِّر علــى ارتفــاع تكلفــة التَّمويــل الموجَّ مَّ المطلــب (بالذِّ

  )الثالث
  .المغربب ة التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطةوأسباب محدوديَّ  رـمظاه: الأولالمبحث 

  :ةالتالي البوتناولنا من خلاله المط
 البنكي التَّمويل إلى والمتوسطة الصُّغرى المقاولات ولوج محدوديَّة واقع: الأوَّل المطلب. 
 ـــين العلاقـــة هشاشـــة: الثـــاني المطلـــب ـــين والمتوســـطة الصـــغرى المقاولـــة ب ــــرة الأســـباب أو البنـــوك، وب ـــة المفسِّ  لمحدودي

 .البنكي التَّمويل
 والمتوسطة الصغرى للمقاولات البنكي التَّمويل تكلفة ارتفاع: الثالث بالمطل. 
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 واقع محدوديَّة ولوج المقاولات الصُّغرى والمتوسطة إلى التَّمويل البنكي :المطلب الأوَّل
مــويليِّ للبنــوك، نجــدُ أن هنــاك قطاعــات وفــاعلون اقتصاديُّـــون يحظــون بنصــيبٍ وافـــرٍ ضــمن التمــويلات  فــي إطــار النَّشــاط التَّ

وهو ما تبَّين لنا من خلال قـراءة فاحصـة فـي حصـيلة  ،وتبقى مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة خارج هذه الشريحة. ]10[الموزَّعة
ـــ ق بصـــيغ تمويـــل تمويلهــا البنكـــي، ســـواءٌ المتعلـــق منهـــا بــالقروض التقليديـــة وقـــروض دعـــم التشـــغيل الــذاتي، أو ذلـــك المتعلِّ

 :كن من خلالها الخروج بالملاحظات الآتيةالتأهيل وصناديق الضمان، يم
  ًضعف حجم وفعالية القروض المخصصة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة: أولا. 

ــد مـن ذلـك مـن خـلال الدراسـة التـي قامـت بهـا مديريـة التوقعـات الاقتصـادية التابعـة لـوزارة الماليـة، فـي شـأن  يمكننا أن نتأكَّ
، ]11[)2003 - 1996(صـغرى والمتوســطة بـالمغرب، وذلــك خـلال الفتــرة الممتـدَّة مــا بــين تقيـيم حصــيلة تمويـل المقــاولات ال

  .والتي يتبيَّن من خلالها أنَّ سياسة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب تعاكسها تعبئة ضعيفة للقروض البنكية
مائــة، فـإنَّ تمويـل هـذه الفئـة مـن المقـاولات علـى فـي ال )7,3(تسهيلات البنوك خلال هذه الفترة بنسبة  موِّ ن من وعلى الرغم

ا ملحوظاً خلال الفترة المدروسة، وذلك بنسبة  في المائـة، وبـذلك لـم تبلـغ حصَّـتها  )22,1(المدى الطويل قد عرف تراجعً
ســـنة فــي المائــــة المســجَّلة  )49,7(فـــي المائـــة مـــن الجــاري الإجمـــالي للقــروض ذات المـــدى المتوســط مقابـــل ) 7,7(ســوى 
فــي ) 6,4(، هــذا فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه توزيــع القــروض ذات المــدى المتوســط خــلال نفــس الفتــرة، بنســبة ]12[1996

  .المائـة كمتوسِّطٍ سنويٍّ 
مـة للمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة ضـمن مجمـوع القـروض المقدمـة للمقـاولات  ورغم ما عرفته نسبة القـروض البنكيـة المقدَّ

ـــرد خــلال  - 2014(بالمائــة ســنتي  )36(، و2012بالمائــة ســنة  )35(العشــر ســنوات الأخيــرة، حيــث بلغــت نســبة مــن نمــو مطَّ

 )40(، إلاَّ أنَّ هــذا لا يحجُــب الرُّؤيــة عــن حقيقــة غلبــة التَّمويــل قصــير الأجــل، حيــث تُمثِّـــل قــروض الخزينــة أزيــد مــن )2015
  .]13[المائة بالنسبة لقروض العقار الممنوحة للمقاولينب )10(بالمائة بالنسبة لقروض التجهيز، و )31(بالمائة مقابل 

إنَّ ضـــعفَ التَّمويـــل ذي الأجـــل المتوســـط والطويـــل، يـــدفع بالمقـــاولات الصـــغرى والمتوســـطة نحـــو الاســـتدانة قصـــيرة الأمـــد 
ُ تســهيلات الصـندوق أكثــر مــن نصــف الـديون الإجماليــة لهــذه المقــا. ، لكنهــا ثقيلــة التكـاليف"السـهلة" ولات، حيــث تُشــكِّل

ا علـى بنيتهـا الماليـة التـي تتَّخـذُ البنـوك مـن هشاشـتها ذريعـة لـرفض مـدِّها بـالقروض اللازمـة لكـي  ً وهو ما من شأنه التـأثير سـلب
 . ]14[يبقى بذلك تمويل مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة يدور في فلك هذه الحلقة المفرغة من التَّنمية ومواكبة التَّطوُّر

 ا ً  .)نموذج برنامج مقاولتي(وض دعم التشغيل الذاتي ضَعف فعالية قر : ثاني
من أجل تشجيع الشباب على خلق مقاولاتهم، وبالتالي تحقيق انـدماجهم فـي الحيـاة المهنيـة وسـوق الشـغل، والتقلـيص مـن 

اب ، تم وضع أشكال من القروض البنكية الهادفة إلى دعم التشغيل الذاتي، بدأت بقروض المقاولين الشـب]15[نسبة البطالة
وقروض المنعشين الشباب، اللذان تم تعويضـهما بصـيغة قـروض خلـق المقاولـة الشـابة، بعـدما عرفـا مجموعـة مـن المشـاكل، 

شـغيل الــذاتي فــي دعــم دليل علــى ضـعف إســهام قــروض التَّ للتَّــ انموذجًــالــذي اعتمـدناه هـذا الأخيــر  ،انتهـاء ببرنــامج مقــاولتي
 .استثمارات الشباب
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ُ حسب آخر الإحصائيات ال مقاولـة صـغيرة مـا بـين  )5900(ن هذا البرنامج من خلـق سـوى مكِّ صادرة عن وزارة التشغيل، لم ي
أرجعــت الــوزارة هــذا الأمــر إلــى تقــاعس البنــوك التــي لــم تســهم فــي تمويــل ســوى ثمانيــة عشــر وقــد ، )2014 - 2007(سـنتي 

ا سنة ) 18( ه منـذ بدايـة اعتمـاد البرنـامج لـم تُمـوِّل البنـوك ، ثـم إنَّـ2009سنة ) 500(، مقابل أزيد من خمسمائة 2013مشروعً
ا متزايـدًا، مبــرِّرة رفضــها بعــدم ]16[مــن مجمـوع الشــباب الحــاملين للمشـاريع )بالمائــة 32(سـوى  ، والتــي مــا فتئـت تبــدي حــذرً

  .]17[!!تقديم الشباب لمشاريع قابلة للتَّمويل
 ـــا تأهيـــل المقـــاولات الصـــغرى و ط الأجنبيـــة لتمويـــل ة اســـتغلال ضـــعف اســـتغلال صـــناديق الضـــمان والخطـــو محدوديَّـــ: ثالثً

 .والمتوسطة
عن مصادر جديدة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، كان وراء إنشاء مجموعة من صـناديق الضـمان، وكـذا  إنَّ البحثَ 

 .صناديق الضمان المشترك، هدفها مرافقة هذه الأخيرة في مجهودات التَّأهيل
، إمـا عـن طريـق الاتِّفاقيـات الموقَّعـة فـي إطـار الشـراكة إلى جانـب ذلـك، جـاءت خطـوطٌ ت مويليَّـةٌ أخـرى ذات مصـدرٍ خـارجيٍّ

مع الاتحاد الأوربي أو العلاقات التي تربط بلادنا بدول أخرى، لتصـاحب المقـاولات الصـغرى والمتوسـطة مـن أجـل التأهيـل 
ن للنهـوض بالمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، يأساسـيوأخرى تم الإعلان عنها في إطار برامج الإقلاع الصناعي عن تـدبيرين 

، أمـا الثـاني فيرمـى )برنـامج مسـاندة(فالبرنامج الأول يهدف إلى مواكبة المقاولة في جهودها للتحديث ولتحسـين مردوديتهـا 
 .)برنامج امتياز( ةإلى مساعدتها في الحصول على الدعم المالي من طرف الأبناك المغربي

لمختلف هذه الآليات، نسـتخلص محدوديـة دعمهـا لتمويـل المقـاولات الصـغرى والمتوسـطة،  ]18[لكن بدراسة آخر حصيلة
  :والتي تتجلَّى في الآتي

  ً19[تواضع حَصائِل صناديق الضمان والتمويل المشترك: أولا[: 
ا، بينمـا لـم مشـرو ) 67(فقد بلغ عدد المشـاريع المسـتفيدة منـه سـبعة وسـتون  :بالنسبة للصندوق الوطني لتأهيل المقاولات عً

 .بالمائة من أصل الميزانية المرصدة) 37,67(سوى  2007يتم استغلال، وإلى حدود أكتوبر 
ا، ولم يـتم اسـتغلال ": فوديب"أما بخصوص  سـوى حـوالي  -2005 وإلـى حـدود نهايـة -فقد تمَّ تمويل ثلاثة وأربعين مشروعً

 .في المائـة من مجموع مبلغ الهبة) 49,9(
ـوِّلَ بمقتضـاها تسـعة عشـر ) 54(فقد تمَّ الالتزام بنسـبة  :الوحدات الفندقية أما صندوق تحديث ُ ا ) 19(فـي المائــة، م مشـروعً

 .2009يناير  13، وذلك إلى حدود )في المائة 1(تمَّ قبوله، أما حصة التَّمويل البنكي فقد بلغت نسبة واحد 
مـن  )25,6(تـمَّ ضـمان خمسـة وعشـرين مليـون وسـتمئة ألـف فقـد ): اسـتمرار(أما فيما يخصُّ صندوق هيكلـة الـديون البنكيـة 

 .2006الالتزامات لفائدة ستة عشر مقاولة إلى حدود الواحد والثلاثين من دجنبر 
ا والصغرى والمتوسطة čوالذي تمَّ إطلاقه بمبادرة مـن بنـك المغـرب وبالنسبة لصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جد ،

ــمان المركــزي فــي يونيــو والمجموعــة المهنيــة لبنــ ، بهــدف تعزيــز التَّــوازن المــاليِّ للمقــاولات 2014وك المغــرب وصــندوق الضَّ
ا والصـغرى والمتوسـطة، وتمكينهـا مـن المسـاهمة فـي النمـو الاقتصـادي، فقـد عـرف فـي بدايـة انطلاقـه مسـاهمة  čالصغيرة جـد
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مقاولــة، لكــن ســرعان مــا عــرف ) 167(م لفائــدة ملموسـة فــي ضــمان القــروض الممنوحــة لهــذه المنشــآت، فاقــت المليـار درهــ
ا ملحوظـًا بنسـبة  فـي  37 -(، فيمـا يخـصُّ تمويـل صـندوق الضَّـمان المركـزي، وبنسـبة )فـي المائــة 37 -(هذا النَّشاط تراجعً

 .]20[بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك التِّجارية) المائـة
ــلات الصــندو  ق المركــزي للضــمان فــي علاقتــه مــع مختلــف صــناديق الضــمان متواضــعة، وممــا ســلف يتَّضُــح أنَّ مجمــوع تحمُّ

ونأخـذ هنـا . بالمقارنة مع حاجيات تقوية ودعم النسيج المقاولاتي، والذي يبقى جـزءٌ كبيـرٌ منـه علـى هـامش مسلسـل التأهيـل
ا والصـغرى والمتوسـطة"على سبيل المثال  čبـيَّن مـن خـلال شـروطه، ، الـذي يت"صندوق الدعم المالي للمقـاولات الصـغيرة جـد

أنَّه يعيد دعم المقاولات القويَّة والتـي تواجـه صـعوبات ماليـة عـابرة، مسـتبعدًا بـذلك شـريحة كبيـرة مـن المقـاولات التـي توجـد 
 ّ ، والتي قد تحتاج إلى دعم ماليِّ للرَّفع من مستواها، وثباتها في عالم الاقتصاد والتَّغيُّرات الإقليمي لنموِّ ّ ة والدفي طور ا  .ةولي

 ٌ ــظ البنــوك فــي التَّعامــل مــع نظــام الضــمان مــن أجــل تمويــل المقــاولات الصــغرى  ملمــوسٌ  وبالتــالي يبقــى هــذا دليــل علــى تحفُّ
  .والمتوسطة، خصوصًا تمويل حاجيات الاستثمار ودعم تنافسية المقاولات، والتي تحتاج بالطبع إلى تمويل طويل الأجل

ـردٍ يكشـف عنـه زيادتهـا بنسـبة هذا، وبالرغم مما عرفته القروض المضمو  طَّ ُ نة مـن طـرف صـندوق الضـمان المركـزي مـن نمـوٍّ م
ـــة مــا بــين ســنة  47 ، فــإن هــذا الارتفــاع تحكَّمــت فيــه بالدرجــة الأولــى النتــائج الإيجابيــة التــي حقَّقهــا 2014و 2013فــي المائ

المـــال العامـــل للمقـــاولات وهـــو صـــندوقٌ غرضـــه ضـــمان عمليـــات تمويـــل متطلبـــات رأس  ؛]21[ ضـــمان الاســـتغلالصـــندوق 
 .المعنية بالدرجة الأولى

 ا ً  .ةعف استغلال اعتمادات خطوط التمويل الأجنبيَّ ضَ : ثاني
 .]22[في المائـة من مجموع الميزانية الخاصَّة بهذه الخطوط )61,8(لم يتم الالتزام سوى بنسبة  2005إلى حدود نهاية سنة 

 :مجموعة من الأسباب، ولعلَّ أبرزها ما يليإلى نبية ويمكن تفسير ضعف استعمال خطوط الاعتماد الأج
 يكمــــن فـــي ضــــعف الوســــاطة، خصوصًـــا قبــــل تأســـيس الوكالــــة الوطنيــــة للنهـــوض بالمقــــاولات الصــــغرى  :الســـبب الأول

 .والمتوسطة
 مالها، تحفيــز للبنــوك المغربيــة التــي تفضــل تقــديم منتجاتهــا التمويليــة التــي تــتقن اســتعاليتمثَّــل فــي غيــاب  :الســبب الثــاني

 .ة عوض الانخراط في مساطر ثقيلة وضعيفة المردوديةا مهمَّ وتجني وراء ذلك أرباحً 
 يتجلَّى في ثقل المساطر، وطابع الشروط الخاصة بالقروض الممنوحة في إطار هذه الخطوط: السبب الثالث. 

 :من خلال ما سبق، يتَّضح ما يلي
والمتوســطة، لا يجــد ســببه فــي قلــة الآليــات التمويليــة، لكــن المشــكل  إنَّ حــدودَ التَّمويــل البنكــي للمقــاولات الصــغرى -1

يكمــن فــي صــعوبة الولــوج إلــى هــذا التمويــل مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه المــوارد، والتــي يعــاب عليهــا أيضًــا، عــدم مواكبتهــا 
 .لمختلف مراحل تطوُّر المقاولة، وما تفرزه من حاجيات تمويلية خاصَّة
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ة التَّمويــل هاتـــه ليســت بمحـــض الصُّــدفة، وإنَّمـــا هــي ناجمـــةٌ عــن مجموعـــةٍ مــن الأســـباب والعوامـــل إنَّ مظــاهرَ محدوديَّـــ -2
ـطة بـالبنوك، ومـا يـنجمُ عنهـا مـن آثـارٍ علـى تحديـد وتيـرة ونـوع التَّمويـل  اولـة الصـغرى والمتوسِّ المتحكِّمة في رسم علاقـة المق

 .البنكيِّ الذي تستفيد منه هاته المقاولات
ــرة لمحدوديـة  :يالمطلب الثان هشاشة العلاقة بين المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبـين البنـوك، أو الأسـباب المفسِّ

  .التَّمويل البنكي
ــطة إلــى التَّمويــل البنكــي، كانــت  ــغرى والمتوسِّ ـــوج المقــاولات الصُّ ل حــوارات و موضــوع نقاشــات  -ومــا زالــت  -إنَّ صــعوبةَ وُ

لات من حذر البنوك، وضعف اهتمامهـا بتمويلهـا، بينمـا تجيـب البنـوك بـأنَّ السـبب فمن جهة تشتكي المقاو . بالمغرب جادّة
عـــن مـــدى  تكشـــفالنّاجمــة عـــن هاتـــه الوضــعيَّة إن هـــذه المظـــاهر . ضَـــعف جـــودة ملفــات الاســـتثمار وطلبـــات القــروضهــو 

ـهشاشة العلاقة الائتمانية الرَّ  ــروف التـي يـتمُّ طة، ويتبـيَّن لنـا الأمـابطة بـين المقاولـة الصـغرى والمتوسِّ ر أكثـر، إذا مـا علمنـا الظُّ
نحُ القروض من طرف البنوك، وما تتميَّز به هذه الأخيرة مـن ارتفـاع فـي التكلفـة َ  .في إطارها مَ فـي هـذا السـياق  - جـدر بنـاوي

ة الأسبابالوقوف على بيِّن هذا الإشكال من خلال أن نُ  - ة التاليّ ّ   :الجوهري
 الأسباب المتحِّكمة: ن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةحذر وتخوُّف البنوك م :ولاً أ. 

 ً ا لمـا يمكـن أن يـنجم عـن ذلـك غالب ا ما تتخوَّفُ البنوك من منح قروض، خصوصًا للمقاولات ذات البنية المالية الهشَّة، نظـرً
 :من مخاطر التَّـقصير في الأداء، وهذه الرؤية مبنية على أسباب، منها

 :ت الصغرى والمتوسِّطةضعف بنية المقاولا -أ
التمويـل الـدائم المكـون مـن الرَّسـاميل الذاتيـة : ، أن هنـاك مصـدران للتمويـل، وهمـافي عـالم المـال والاقتصـاد ما هو معلومٌ مَّ 

وديون التمويل، ثم الديون ذات المدى القصـير التـي يمكـن أن تكـون مـن مصـدر تجـاري علـى شـكل تسـهيلات فـي الأداء، 
ـا لتحقيـق المقاولـة لاسـتقلالها المـالي، مـع مـا . ونين أو من مصـدر بنكـيممنوحة من طرف المم وتُعـدُّ الرسـاميل الذاتيـة مرادفً

، غيـر أنـه بتحليلنـا لتركيبــة البنيـة الماليَّـة لهــذه المقـاولات، يلاحـظ ضــعف ]23[يـنجم عـن ذلـك مــن تقلـيص لمخـاطر الائتمــان
الظــاهرة،  فيــه مجموعــة مــن الأســباب مُ تــتحكَّ  الأجــل، وهــو ارتفــاعٌ  نســبة هــذه الأمــوال، مقابــل ارتفــاع نســبة المديونيــة قصــيرة

  :ومن بينها
  .غلبة الودائع لأجل داخل موارد البنوك، التي تدفعها إلى الحرص على القيام بمعاملات قصيرة الأجل -1
 .أهمية حاجيات رأس المال العامل والتمويل الدوري داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة -2

ه النفقــات، تلجــأ المقاولـة الصــغرى ذفـارقٌ بـين فتــرة إنفـاق المقاولـة وتـوافر المــوارد لتغطيـة هـ -غالــبفـي ال -ا لتواجـد ونظـرً 
والمتوســطة، فــي ظــل عــدم قــدرة مــوارد الاســتغلال علــى ســدِّ هــذه الحاجيــات، إلــى القــروض البنكيــة قصــيرة الأجــل، والــذي 

ُ كل من الخصم والحساب المكشوف ضمنها أهم موارد ا   .لتمويل المستعملةيشكِّل
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه القــروض، لا تســتعمل فقــط كمــوارد آنيــة، ولكــن كمــوارد دائمــة لتمويــل حاجيــات رأس المــال 
  .العامل، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في ارتفاع الاستدانة ذات المدى القصير بشكل مفرط

مـة الماليَّــة للم فمــن وجهــة نظــر اقتصــادية . قاولــة كمعيــار مهــمٍّ فـي تعاملاتهــا مــع هــذه الأخيـرةالمقاربـة البنكيــة التــي تعتمــد الذِّ
لمــوظفي القطــاع البنكــي، يبقــى مــدُّ المقــاولات الصــغرى والمتوســطة بقــروض طويلــة الأجــل، عمــلاً يحمــل فــي طياتــه مخــاطر  

اتية بالمقارنة مع ديونها ا لضَعف أموالها الذَّ   .]24[كبيرة؛ نظرً
 .تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة من وجهة نظر بنكيةارتفاع درجة مخاطر  -ب

ــا مــا تتــذرع البنــوك بالمخــاطر المتعلقــة بتمويــل المقاولــة الصــغرى والمتوســطة، لكــي تبــرر ضــعف تمويلاتهــا لفائــدة هــذه  ً غالب
 .الشريحة من المقاولات

بالإضــافة إلـى عـدم تـوفر معظمهـا علــى فضـعف التـدبير المـالي لهـذه الشـريحة مــن المقـاولات ذات الطـابع العـائلي المنغلـق، 
 .من هذا التمويل - في غالب الأحيان -الضمانات اللازمة، يبرران حذر وتحفظ البنوك 

فعنـدما يهـم بتوزيـع المـوارد . إن البنك باعتباره مقاولـة مـن المقـاولات، يخضـع فـي تسـييره لمجموعـة مـن الضـوابط الأساسـية
ت، فهــو يحــاول أن يختــار أفضــل الاســتعمالات الممكنــة والاســتخدام الأفضــل الماليــة المتاحــة علــى مختلــف الاســتخداما

هـــو ذلـــك الاســـتخدام الـــذي يســـتجيب للعديـــد مـــن الاعتبـــارات الماليـــة وغيـــر  - مـــن وجهـــة نظـــر البنـــك -للمـــوارد الماليـــة 
 .]25[الماليَّة

فـي الواقـع، واحـدة مـن مصـادر  فهـي تشـكل :ةوأما الثاني ،فهي ترتبط أكثر بمعايير الربحية، المردودية والسيولة :فأما الأولى
 .التهديدات بالنسبة للبنك، تتمثل في التغييرات التي يمكن أن تحدث ما بين لحظة منح القرض ولحظة استرداده

فــي  - فــي غالــب الأحيــان -تمويــل المقاولــة الصــغرى والمتوســطة بالنســبة للبنــك، ذات تســمية واحــدة، تتمثــل  مخــاطرَ  إنَّ 
أمـام مواجهـة التَّغيـرات التــي  ابقــى ضـعيفً يا وأن هـذا النـوع مـن المقـاولات ة، خصوصًــلضـياع النهـائي للمردوديَّـنخفـاض أو االا

يمكن أن تحدث في محيطها العام، ومـا يمكـن أن تعرفـه السياسـة الاقتصـاديَّة مـن تحـوُّلاتٍ اقتصـاديَّة عميقـة علـى أكثـر مـن 
  .]26[)إلخ... ةقافية، والتَّقاليد الاجتماعيَّ أنماط الإنتاج الاقتصاديَّة، القيم الثَّ (صعيد 

ـهما، والملاحظ أن  المخاطر هنا تـرتبط أكثـر بالمردوديـة، وبدرجـة تـوازن البنيـة الماليـة، وكـذا بـالتَّغييرات التـي يمكـن أن تمسَّ
ـــةٍ  ـــة فشـــل مشـــروعٍ اســـتثماريٍّ قـــائمٍ علـــى بني ـــرون إمكاني ـــذين ي ـــين ال ــن المهتمِّ ـــرٌ مـ ـــذه كثي ُحبِّ ـــةٍ  وهـــو مـــا لا ي ا  -ماليَّ ً ـــدئي  -مب

  .]27[جيّدة
ـــر  ــطة مــن طــرف البنــوك، يؤثِّ ـــرق  -بــدون شــكٍّ  -إنَّ توقُّــعَ ارتفــاع درجــة مخــاطر تمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوسِّ علــى طُ

 .حور التاليه في المنادراستها وقبولها لملفات القروض المقدَّمة من طرف هذه الأخيرة، وهذا ما تناول
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 ا ً  .فعالية الأساليب المعتمدة لقبول منح القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطةعدم  :ثاني
إنَّ البنــك مهمــا كانــت مصــادر مــوارده المســتعملة، فإنــه يريــد توظيــف هــذه الأخيــرة بالشــكل الــذي يحــافظ عليهــا ويضــمن 

، يـةاب علـى البنـوك التجاريـة المغربغيـر أن مـا يعـ. وهذا الأمر يصبح لزاما عندما يتعلق الأمر باستعمال موارد الغيـر. سلامتها
 .ومبالغتها في طلب الضمانات ،في دراسة ملفات القروض )كلاسيكية(تقليديَّة هو اعتمادها لمقاربة 

 .ةاعتماد المقاربة التقليدية في دراسة ملفات القروض البنكيَّ  -أ
ـــا مـــن طلبـــات أن  أن البنـــوك التجاريَّـــة، لا بـــدّ  ممـــا جـــرت بـــه العـــادة فـــي مجـــال المـــال والأعمـــال، čـــا عـــددًا مهم ً تفحـــص يومي

. ةغيـر ملائمـ لبـاتهـذه الطَّ  جـزء كبيـر منهـافـي كون تقد و ، التي تراها مناسبة لعملها خذ مجموعة من القراراتالقروض، وتتَّ 
لــة بالمقاو  ا قــرارات أخــرى قــد تضــرُّ هنــاك أيضًــ ، فــإنَّ "ســيئة"فــإذا كــان مــن المقبــول الحكــم بضــرر قــرار مــنح قــرض لمقاولــة 

ة دة إلى عدم اعتماد تشخيصات جيِّ  - في كثير من الأحيان -، ترجع "الجيدة"  .ة للمقاولةلوضعيتها الماليَّ ومنطقيّ
ةفصـــيل فــــي وللتَّ  : حــــول موضــــوع الأكـــاديميين، اعتمـــدنا علــــى خلاصـــات دراســــة، قـــام بهــــا أحـــد البــــاحثين هـــذه الإشــــكاليّ

، حــاول مــن خلالهــا دراســة المعــايير المعتمــدة فــي ]28["ن الــدفعاســتراتيجية توزيــع القــروض وتشــخيص توقــف المــدينين عــ"
وهكـذا تــم . قـرارات مـنح القــروض للمقـاولات مـن جهــة، وتفسـير محــددات توقـف هـذه الأخيــرة عـن الــدفع مـن جهـة أخــرى

اجيـة، معامـل معامـل الإنت(متعلـق بنشـاط الاسـتغلال : التَّمييز بـين نـوعين مـن المعـاملات والنِّسَـب الماليـة المعتمـدة، أحـدهما
ــــقٌ بالبنيـــة الماليـــة : ، أمـــا الآخـــر)المردوديـــة معامـــل نصـــيب المصـــاريف الماليـــة فـــي النتـــائج، معامـــل القـــدرة علـــى (فهـــو متعلِّ

  .]29[)التسديد، معامل المديونية، ثم معامل الملاءة
 :أنَّ ومن خلال المقارنة بين هذه العوامل والأخرى المتحكمة في تقصير المقاولات، تبيَّن 

، "معامـل المـلاءة"، و"معامـل المديونيـة"ن بين الخمس عوامل التـي تـمَّ اعتمادهـا بمناسـبة دراسـة ملـف القـرض، نجـد فقـط م
وهومــا يمكــن أن يشــكل . ، فــي حــين أنهمــا لــم يكونــا المتحكمــين فــي تقصــير المقــاولات المعنيــةههمــا المــؤثران فــي منحــ

تسـتفد مـن تصـنيف جيـد، نتيجـة تقـدير خـاطئ لمخـاطر التقصـير  إجحافا في حـق مجموعـة مـن المقـاولات السـليمة التـي لـم
، همــا المتحكِّمــين الرئيســيين فــي تقصــير تلــك "معامــل المصــاريف الماليــة"و" معامــل المردوديــة"فــي الأداء، فــي حــين كــان 

  .المقاولات، غير أنَّهما لم يؤثِّـرا في اتِّخاذ قرار منح التَّمويل
بالبنــك، إمــا إلــى المبالغــة والإفــراط فــي  يبصــفة أساســية، يمكــن أن يــؤدِّ " المديونيــة"وى ومســت" المــلاءة"إنَّ اعتمــاد درجــة 

ضــمن تلــك التــي يحمــل تمويلهــا " المقــاولات الســليمة"تقــدير خطــر التقصــير أو تقــديره بأقــل مــن الحقيقــة، وتصــنيفه بالتــالي 
ا بذلك   .لائتمانفي تحقيق مخاطر ا )البنك نفسه(مخاطرة كبيرة، والعكس صحيح، مساهمً

 :ةتشدُّد البنوك في طلب الضمانات البنكيَّ  -ب
لكـن نجـد  ،]30[أحد معايير تخصيص وتقييد توزيـع مواردهـا بـين زبنائهـا، باعتبارها إلى طلب الضماناتالمغربية تلجأ البنوك 

علـى الوفـاء  برهنـةالا برهن مجموع أموالها من أجـل أن ذلك يتم على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، المطالبة دائمً 
 .بالتزاماتها مستقبلاً 
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  .وتبقى الضمانات المبالغ في طلبها من طرف البنوك، أحد أهم الانتقادات الموجهة لهذه الأخيرة
، التـي تفيـد بأنَّـه ضـمن "تقيـيم منـاخ الاسـتثمار بـالمغرب"ضـح أكثـر، مـع معطيـات تقريـر البنـك الـدولي حـول ولعل الأمر سيتَّ 

  .]31[منها لا يملك ضمانات) بالمائة 69(ي طلبت قرضًا وتمَّ رفض ملفاتها؛ لأن نسبة المقاولات الت
ــا مــا تطلبهــا البنــوك، تلعــب الضَّــمانات العقاريــة دور  ً ــمانات التــي غالب إلــى ســوق " بطاقــة الــدخول"أمــا فيمــا يخــصُّ أنــواع الضَّ

ــ -فــي الواقــع المغربــي  -وهكــذا تبقــى ملكيــة الأرض . ]32[الائتمــان ا للحصــول علــى القــروض البنكيــة، وهــو مــا شــرطاً مهمَّ
ـــر  ــا  -يضــرُّ بالمقــاولات الصــغرى والمتوســطة التــي لا تتوفَّ ً ــمانات -غالب ، وبالإضــافة إلــى هــذه ]33[علــى هــذا النَّــوع مــن الضَّ

لحيـــازي الضَّــمانات، فــإن البنـــوك المغربيــة تتَّجـــه إلــى تعبئــة ضـــمانات أخــرى، كـــالرهن الحيــازي للأصــول التجاريَّـــة، والــرَّهن ا
عدَّات   .]34[للمُ

ــهَ النَّفعــي للمؤسَّســات البنكيَّــة، عبــر مغالاتهــا فــي مطالبــة زبنائهــا بتقــديم ضــمانات، خصوصًــا تلــك التــي لهــا ارتبــاط  إنَّ التَّوجُّ
ـه للمقاولات الصغرى والمتوسطة  .بالذِّمَّة الماليَّة للمقاولة، من شأنه التَّـأثير على ارتفاع تكلفة التمويل الموجَّ

  تكلفة التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة ارتفاع: الثالثالمطلب 
ــل أســعار فائــدة جــدّ مرتفعــة، دون أن يكــون لهــا نصــيب فــي الاســتفادة مــن  ــطة تتحمَّ لمتوسِّ ــت المقــاولات الصــغرى وا لقــد ظلَّ

 .رتفعٍ عن المخاطرشروط التَّمويل الأكثر امتيازًا كمثيلتها الكبرى، مجبرة بذلك على أداء تعويضٍ م
ــر وحـدها اكتـواء هـذه الأخيـرة بارتفـاع أسـعار الفائـدة، بـل إن  عـدم تناسـب "إنَّ هشاشةَ المقاولة الصغرى والمتوسطة، لا تفسِّ

ـــران علـى ارتفــاع تكلفــة " المعلومـات ــرفين مــن جهــة، وضـعف الوضــع التفاوضــي للمقاولـة مــن جهــة أخـرى، أمــران مؤثِّ بــين الطَّ
 .هذا التَّمويل

  .عدم تناسب المعلومات :ولاً  أ -
ا، ما يستعمل  ً علـى وضـعية تكـون فيهـا المعلومـة غيـر مدركـة بـنفس الطريقـة  البرهنـة، مـن أجـل "عدم تناسـب المعلومـات"غالب

ا لهــا بطريقـة أحســن وأفضـل مــن فقــد يمتلـك هــؤلاء نفـس المعلومــة، لكـن يكـون بعضــهم مـدركً . مـن طـرف مختلــف الفـاعلين
  .]35[الآخرين

إشـكالاً عامčـا بالنسـبة لكـل تمويـل خـارجي، والـذي يمكـن أن يـؤدي بالبنـك إلـى مـنح قـرض " عدم تناسب المعلومات"ى ويبق
كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى انتقائيــة جــد متشــددة فــي . علــى أســاس نفــس معــدل الفائــدة إلــى مقــاولات تمثــل مخــاطر مختلفــة

ولكــي نفهـم هــذا الوضــع أكثــر، نأخــذ مثــال . فــاع تكلفتهــامجـال مــنح قــروض إلــى المقــاولات الصـغرى والمتوســطة، وكــذا ارت
مقاولة تحتاج في وقت من الأوقات إلى تمويل، هكذا تقرر الحصول على قرض بنكـي، يتوجـه مسـيرها نحـو وكالتـه البنكيـة، 

ر، يقـدم طلــب القــرض، يدرســه البنكــي لقيــاس مــدى قــدرة المقاولـة علــى الوفــاء، وذلــك بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعــايي
لكــن نجــد . ذلـك أن مخــاطر الائتمــان تكـون أقــل ؛والتـي كلمــا اتخــذت الاتجـاه الســليم، كلمــا قلـت أســعار الفائــدة المطبقــة

ــ -ا أنمـــاط ضـــمانات ثابتــة، لمـــاذا؟ لأن هنـــاك البنــك يقتـــرح علـــى المقاولــة نســـبا ثابتـــة، وأيضًــ ذلـــك الاعتقـــاد لـــدى  -ادائمً
ه إنَّــ ؛كــون مفــاتيح أساســية للوضــعية الحقيقيــة لذمــة المقــاول أو مشــروعهالبنكــي، كــون المقــاول يخفــي معطيــات يمكــن أن ت
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ي إلــى ســلوك طــرق للانتقــاء، تقييديــة بشــأن الــبعض دون الآخــر وبــروز والــذي يــؤدِّ  ،بكــل بســاطة" عــدم تناســب المعلومــات"
كمــا هــو الشــأن (ين ، وتطبيـق تعــويض علــى الآخـر )كمــا هـو الشــأن بالنســبة للمقـاولات الكبــرى بــالمغرب" (نظـام المفضــلين"

إمـا قبـول هـذه الشـروط باهظـة : فمـا يكـون علـى المقـاول سـوى اختيـارين). بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب
  .]36[الثمن، أو الامتناع ومغادرة، بذلك، سوق القروض

قصــاة مــن ســوق القــروض طــويلاً؛ لأن  ُ علاقتهــا مــع البنــك لا بـالمغرب، تبقــى مجموعــة مــن المقــاولات الصــغرى والمتوســطة م
تقــوم علــى أســاس معلومــات جيــدة وضــرورية بالنســبة لهــذا الأخيــر مــن أجــل توقــع المخــاطر، طالمــا أنهــا تبقــى غيــر متحمســة 

  .]37[لجعل حساباتها أكثر شفافية، فلا يمكن المجازفة بالتكلفة الضريبية من أجل الحصول على قرض بنكي
 .لصغرى والمتوسطة في علاقتھا مع البنوكضعف الوضع التفاوضي للمقاولة ا: ثانیًا -

مـع هـذا . في ظلِّ ضعف قنـوات التَّمويـل البديلـة، تبقـى المقاولـة الصـغرى والمتوسـطة مرتبطـة إلـى حـدٍّ كبيـر بالتمويـل البنكـي
  .الوضع تبقى ملزمة بأداء جزء كبير من المصاريف البنكية الثابتة المرتبطة بتدبير أدوات الأداء وخدمات الاستشارة

ا بالنســـبة إلـــى  ً ـــا صـــعب ً ا مالي فانخفـــاض الإنفـــاق الحكـــومي مـــن جهـــة، وانحســـار التمويـــل البنكـــي مـــن جهـــة ثانيـــة، أنـــتج وضـــعً
  .مؤسسات القطاع الخاص التي تحاول تنظيم أمورها المالية لمواجهة الوضع الجديد في السوق

التـي تضـرُّ " المشـروعة"لممارسـات البنكيـة غيـر ومن جهة أخرى أثبت الواقع أن ارتفاع تكلفة القـروض يرجـع بالأسـاس إلـى ا
  .بهذه المقاولات

ا عـوض  360فإنَّ العمل بالسنة البنكية المكونة من  - مثلاً  -هكذا  ـا، فيمـا يخـصُّ خَصـم الفوائـد يـؤدي إلـى  365يومً يومً
فــي  12,2=  360÷  366×  %12(ستصــبح  )المائــة 12(ومــن تــم فــإنَّ فائــدة بنســبة . ارتفــاع نســب هــذه الأخيــرة

فـإذا كـان بنـك المغـرب قـد . إلـى تحويـل نسـب فائـدة عاديـة إلـى أخـرى رِبويـة - فـي نفـس الوقـت -، وهو مـا يـؤدِّي )المائـة
نة البنكيـة المكونـة مـن )في المائة 14,19(أوجب عدم تجاوز سقف  ـا سـترتفع هـذه النّسـبة إلـى ) 360(، فإنَّه باعتماد السَّ يومً

  .)في المائة 14,335(
ة تمويـل المقـاولات الصـغرى والمتوسّـطة فـي أنـه ، فيمـا سـبقمن خلال ما تـمَّ تناولـه نخلُص إليه والذي  ّ يتَّضـح لنـا أن إشـكالي

  :علاقتها مع البنوك التّجارية التّقليدية، مرتبطة بإشكالين أساسيين
  ).العوامل والمتحكمة فيه مجموعة من(إشكال صعوبة ولوج هذه المقاولات إلى التمويل البنكي  :الأول -
فـــي غالـــب  -فهـــو تمويـــل . إشـــكال عـــدم ملاءمـــة بعـــض صـــيغه لواقـــع هـــذه الأخيـــرة وعـــدم تكيفـــه مـــع حاجياتهـــا :الثـــاني -

جــه لــدعم دورة اســتثمار المقــاولات الصــغرى والمتوســطة وتقويــة أموالهــا الذاتيــة، وهــو إشــكال قصــير الأمــد، لا يتَّ  -الأحيــان
ماليـة، بـدأت تتضـح آثارهـا السـلبية علـى مجموعـة مـن القطاعـات، خصوصـا تلـك  يفرض أهميته بقوة، خصوصًا في ظلِّ أزمة

  . المتجهة للتصدير
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ا في اتِّخاذ مجموعة من المبادرات،   ً ـا تحفيزيčـا لإعـادة تمويـل كان إنَّ هذا الوضع كان سبب آخرها أنَّ بنك المغرب وضـع نظامً
ــنف مــن المقــاولات، وإحداثــه  ا والمقــاولات صــند"القــروض الموجهــة لهــذا الصِّ čوق الــدَّعم المــالي للمقــاولات الصــغيرة جــد

  .بغرض تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي" الصغرى والمتوسطة
ومــن وجهــة نظرنــا إنَّ تجــاوز إشــكالية تمويــل المقــاولات الصــغرى لا تــرتبط بإحــداث وتنويــع آليــات التَّمويــل، بقــدر مــا تــرتبط 

وهــو مــا يســتدعي مــيلاد علاقــة دائمــة بــين الطــرفين، أساســها الثقــة، تعتمــد فــي  ؛ليهــالآليــات وصــعوبة الولــوج إابطبيعــة هــذه 
مقاربـة انتقـاء تأخـذ بعـين الاعتبــار  إضـافة إلــى...) الجــودة، خصـائص التسـيير، المراقبـة(منحهـا للتمويـل الضـمانات المعنويـة 

تبتعـد عــن إرهـاق كاهــل المقاولـة النَّــاجم عــن تـلاؤم المشــروع مـع المخطــط العـام للتنميــة الاجتماعيـة للــبلاد، وذلـك بتقنيــات 
  ).الخصم التِّجاري أنموذجًا(تطبيق الفوائد 

مــه  إنَّ مثــلَ  هــذه الخصــائص وغيرهــا تمثــل أســاس التَّمويــل المصــرفي الإســلامي، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عمــا يمكــن أن تقدِّ
 .لصغرى والمتوسطةالمصارف التشاركية بالمغرب من بدائل تخدم إشكالية تمويل المقاولات ا

إمكانيــات تجــاوز إشـكالات تمويــل المقــاولات الصــغرى والمتوسـطة فــي ظــل قــانون البنــوك : المبحـث الثــاني
  التشاركية

قـات،  يكشف الواقع التَّمـويليِّ للمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة بـالمغرب، فـي علاقتـه مـع البنـوك التجاريـة ومـا يعرفـه مـن معوِّ
وتبــدو هنــا أهميــة منتجــات الماليــة التشــاركية بمــا تحملــه مــن . لأخيــرة والعمــل علــى علاجهــامــدى الحاجــة إلــى تجــاوز هــذه ا

المطلـب (خصائص وسمات متميِّزة، في إيجاد وتقديم بدائل تساهم في حلِّ مشاكل تمويل المقاولات الصـغرى والمتوسـطة 
  .)لمطلب الثانيا(، شريطة رفع مجموعة من العراقيل والتَّحديات التي تواجه اعتمادها )الأول

  الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التَّمويلية فيمدى قدرة منتجات الماليَّة التَّشاركية  :المطلب الأول
ُميــزُ البنــوك التَّشــاركية فــي مجــال التَّمويــل المصــرفي، هــو اســتبدال علاقــة القــرض بعلاقــة المشــاركة، وعلاقــة الفائــدة  مــا ي إن َّ

ا في أنواع المنتوجات التَّمويلية ،بعلاقة الربح ً ا جذري   .هاته العلاقة هي التي تُحدث تغييرً
وإلــى . هكـذا تقـوم أدوات التمويــل فـي البنــوك التَّشـاركية، علـى مبــدأ المشـاركة فــي الأربـاح والخسـائر، كالمضــاربة والمشـاركة

لا تعتمــد علــى أيِّ ربـــحٍ، كــالقرض الحســـن،  جانبهــا أدوات تعتمــد علـــى مبــدأ الهــامش الرِّبحـــي، كــالبيوع والإجـــارة، وأدوات
 .والمضاربة

، الإجــارة، "المرابحــة، المشـاركة، المضــاربة: علـى وجــه الخصـوص وقـد أنشــأ القـانون البنكــي الجديـد منتوجــات تمويليَّـة تهــمُّ 
ــلَم والاستصــناع، كمــا يســمح ذات القــانون للبنــوك التشــاركية بتمويــل عملائهــا بواســطة أي منتــوج آخــر،  والــذي تُحــدَّد السَّ
  .]38[مواصفاته التقنية، وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بعد الرَّأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى
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ا، ومن خلال خصائص هذه المنتجات، يتبيَّنُ لنا إمكانية ملاءمتها لحاجيات المقاولات، حيث إنَّهـا تحمـل فـي طيَّاتهـا  ً مبدئي
ـق منـه بالاعتمـاد من الخصائص، ما يمكن أ ن تستجيب بـه لحاجيـات المقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، وهـو مـا يمكـن التَّحقُّ

  .]39[على تجارب بعض البنوك الإسلامية في تمويل هذه الأخيرة
 .مدى ملاءمة منتجات المالية التشاركية لحاجيات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة: الفرع الأول

  ًرابحة ومدى ملاءمتھا للمقاولات الصغرى والمتوسطةصیغة التمویل بالم: أولا. 
كـل عقـد يبيـع بموجبـه بنـك تشـاركي، منقـولاً أو «: بأنهـا) أ(، الفقـرة )58(عرَّف قانون البنوك التشاركية المرابحـة فـي المـادة 

دًا وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقًا ا محدَّ   .]40[»عقارً
ية هذا العقد  ا، إلاَّ أنَّهـا خاليـة مـن الربـا،  )المرابحة: أي(وتكمن أهمِّ ً في كونه غير ربويّ، ورغم كون هذه العملية مكلِّفـة نسـبي

ــنْمُ ((، وقاعـدة ]41[ومرونتها، وتغطيتها لمختلف المجـالات والقطاعـات، فضـلاً عـن كـون البنـك ينضـبط لنظريـة المخـاطرة الغُ
مِ  ـرْ   .ةبويَّ ما ليس موجودًا في الأبناك الرِّ ، وهو ]42[))بالغُ

؛ التـي تـتمُّ بـين البـائع والمشـتري، مـع الأخـذ ]43[وبذلك يتَّضح أنَّ هذه المعاملة المبنيَّة على المرابحـة نـوعٌ مـن بيـوع الأمانـة
ا عـين الاعتبــار الـثمن الأصــلي، وإيضـاح الــرِّبح المضـاف إلــى الـثمن، علــى أن يكـون البيــع حاضـرً بـذلك تتميَّــز ، وهــي ]44[...ب

قات تمويل المقاولات موضوع البحث، ونورد بعضها في الآتي   :بمجموعة مزايا قادرة على التَّغلب على معوّ
نــون  -1 الحـدِّ مـن مشــكلة نقـص التمويــل الكـافي والملائــم لاحتياجـات هـذه المقــاولات، فالمتعـاملون بصــيغة المرابحـة يتمكَّ

ُحدِّدونهامن الحصول على السلع التي يحتاجونها والتي   .]45[لا يتوافر ثمنها لديهم وبالمواصفات التي ي
إنَّ هذه الصيغة تمكِّن البنك من استغلال الودائع تحت الطلب أو الحسـابات الجاريـة، باعتبارهـا قصـيرة الأجـل وسـريعة  -2

  .غة التَّمويليةالطلب من توسيع إمكانيتها التمويلية بواسطة المرابحة، وهو ما يخفف من المخاطر المرتبطة بهذه الصي
تســاهم هــذه المعاملــة فــي مواجهــة صــعوبة انتظــام التَّــدفقات الماليــة للمقــاولات، وذلــك لمــا تتميــز بــه المرابحــة مــن ســعة  -3

، لا يشمل فقط تمويل الأموال الإنتاجية  ، وإنما أيضًا السـلع والخـدمات الاسـتهلاكية )إلخ...عقار، تجهيزات(نطاق تمويليٍّ
 .طيلة دورة حياتها التي تحتاجها المقاولة

 صیغة التمویل بالإجارة ومدى ملاءمتھا للمقاولات الصغرى والمتوسطة: ثانیًا. 
 أو كـل عقـد يضـع بموجبـه بنـك تشـاركي، عـن طريـق الإيجـار، منقـولاً «: هـي -كما عرفها قانون البنوك التشـاركية   -الإجارة 

اا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعما محددً عقارً    .]46[»ال مسموح به قانونً
ــيغة، فإنــه ــزات هــذه الصِّ ا  - يلاحــظ وبــالنظر إلــى مميِّ ً قــات التَّمويليــة مــن قــادرةٌ علــى الحــدِّ  أنهــا -مبــدئي مجموعــة مــن المعوِّ

  :وذلك مثلللمنشآت الصغيرة، 
 .التَّغلُّب على مشكلة الضمانات التي تفتقر إليها المقاولات الصغرى والمتوسطة - أ
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 ،الإجــارة مــن مخــاطر الائتمــان المتعلقــة بعــدم إمكانيــة تحصــيل الأقســاط، وذلــك لاقتــران البيــع بصــيغة التــأجير صــيغةتَحُــدُّ 
ــرُ ا وشرعً فقانونً  ـداد أو أفلـس يسـتردُّ المؤَجِّ ــف الزَّبـون عـن السَّ ـر، ومن تـم إذا توقَّ ا تظل ملكية العين المستأجرة في يد المؤجِّ

  .العين المؤجَّرة
ُعدُّ تملُّك قـات  وي ُسـهم فـي التَّغلـب علـى أهـمِّ معوِّ البنك التَّشـاركي للوحـدة الإنتاجيـة أحـد أهـمِّ أشـكال الضَّـمانات، وهـو مـا ي

  .]47[المقاولات التي لا يتوافر لديها ضمانات
 .سدُّ الحاجيات التمويلية لدورة الاستغلال الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة - ب

 ُ ص الأمـوال المتاحـة لـديها فـي تمويـل دورة اسـتغلالها خـلال مـدة تكـون عمومـا أطـول مـن تيح عقـد الإجـارة للمقاولـة تخصـيي
وهـــو بـــذلك يلبــي حاجـــات أصـــحاب المقــاولات الصـــغرى والمتوســـطة غيـــر . تلــك التـــي تســـمح بهــا طـــرق التمويـــل الأخــرى

مــع تقســيطه حســـب الــراغبين فــي ولــوج التمويــل البنكــي التقليــدي، إمــا لــرغبتهم فــي الحصــول علــى تمويــل لأطــول أجــل، 
  .]48[توقعاتهم الربحية أو لعدم قدرتهم الحصول على هذا التَّمويل

 طة: ثالثًا غرى والمتوسِّ  :صیغة التَّمویل بالمشاركة ومدى ملاءمتھا للمُقاولات الصُّ
بنــك  كــلُّ عقــدٍ يكــون الغــرض منــه مشــاركةُ «: حســب مقتضــيات القــانون الجديــد للبنــوك التشــاركية، فــإنَّ عقــد المشــاركة هــو

 .]49[»تشاركيٍّ في مشروعٍ قصد تحقيقِ ربـحٍ 
قًا بيـنهم ـل الخسائر في حدود مساهمتهم، وفي الأرباح حسب نِسَبٍ محـدَّدةِ مسـبـَ وقـد تكتسـي  .ويشارك الأطراف في تحمُّ

  :التاليينالمشاركة أحد الشَّكلين 
ُحثـت هـذه المعاملـة فـي . يبقى الأطـراف شُـركاء إلـى حـين انقضـاء العقـد الـرابط بيـنهم: ]50[المشاركة الثابتة :الأول - وقـد ب

ـا فـي تخصُّصـات  لمـؤتمرات، ومنهـا مـؤتمر المصـرف الإسـلامي الأول بـدبى، الـذي حضـره تسـعة وخمسـون عالمً العديد من ا
، وقـد أجمعـوا أن هـذه الشـركة تُقرُّهــا م1979مـايو  24 -22: الموافـق هــ1399جمـادى الآخـرة  25 - 23مختلفـة، فـي الفتـرة 

فقًـا لأحكـام الفقـه المـالكي، وديانــة طبقًـا لأحكـام المـذاهب الأخـرى وذلـك بضـوابط محــدّدة، ... الشـريعة الإسـلامية بـإلزام وَ
ــوزَّع بــين الشــريكين أو الشــركاء بنســبة رأس مــال كــل مــنهم: منهــا ُ ــرزق منهــا مــن ربــح ي ُ ، وأن إذا مــا كــان نشــاطها حــلالاً، ومــا ي

 . ]51[تكون الخسارة بالتساوي، ونحوها من الضَّوابط التي قرَّروها في الموضوع
فْقَ بنود العقد: ]52[المشاركة المتناقصة :الثاني - ا من المشروع وَ ً  .]53[ينسحب البنك تدريجي
ولكنـه مشــارك  ،لبـرز فكـرة أن البنــك التشـاركي لـيس مجـرد ممـوِّ تُ ، أنهـا الـذي يظهـر مـن خـلال الاطـلاع علــى هـذه الصـيغةو 

وتتمتــع هــذه الصــيغة . للمتعـاملين معــه، وأن العلاقــة التــي تربطــه بهــم هــي علاقــة شـريك بشــريكه وليســت علاقــة دائــن بمــدين
ـنُ  بالمرونة التي تظهر في إمكانية تمويلها لأيٍّ منشأة، سواء كانت صغيرة أو كبيـرة، لا سـيما المشـاركة المتناقصـة حيـث تُمكِّ

نشأة بعد الانسحاب التَّدريجي للبنكالشَّريك من تملُّ   .ك المُ
إنَّ طـُرقَ تسيير مجموعة من المقاولات تجعلها بعيدة عن كسـب ثقـة البنـك، بينمـا هـذا النـوع مـن التَّمويـل يقـوم علـى أسـاس 

ا فعـالاً فـي تسـيير المشـروع، كمـا أنَّـه يبقـى وسـيلة لتمويـل طويـل  خلق علاقة بين الطرفين طويلة الأمد، يلعب فيها البنك دورً
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، )كتمويل تحتاج إليه لتأسيس أو رفع رأس المـال، وأيضًـا اقتنـاء وتجديـد التجهيـزات(الأمد للمقاولات الصغرى والمتوسطة 
ـا مــن طــرف المقــاولين الـرَّاغبين فــي تأســيس مقـاولات صــغرى ومتوســطة  ً شــركات (وهـو مــا يجعــل صـيغة المشــاركة العقــود طلب

  .]54[)تضامن ذات المسؤولية المحدودة، شركات
 صیغة التَّمویل بالمضاربة ومدى ملاءمتھا للمقاولات الصغرى والمتوسطة: رابعًا. 

تقــدم ) ربُّ المــال(كــل عقــد يــربط بــين بنــك أو عــدة بنــوك تشــاركية «: عـــرَّف قــانون البنــوك التشــاركية عقــد المضــاربة بأنــه
. يقدمون عملهـم قصـد إنجـاز مشـروع معـين) مضارب(ين بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاول

يــتم اقتســام الأربــاح المحققــة باتفــاق بــين الأطــراف . ويتحمــل المقــاول أو المقــاولون المســؤولية الكاملــة فــي تــدبير المشــروع
طـرف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمـال، أو سـوء التـدبير، أو الغـش، أو مخالفـة شـروط العقـد مـن 

 . ]55[»المضارب
ٌ مــن أشــكال إقامـة وتنظــيم المشــروعات الاسـتثمارية، بحيــث يقــوم فيهـا المضــارب بــالإدارة، بينمــا  إنَّ هـذه الصــيغة هــي شـكل

فـق ك التشاركي الموارد المالية والماديـة اللازمـة لإقامـة المشـروع، وتـوزع الأربـاح بـين البنـك ورب العمـل بنسـبة، متَّ نيؤمن الب
لهــا فــي حالــة عــدم تقصــير المضــارب وعــدم إخلالــه بشــروط المضــاربة المتفــق دثت خســارة فــإن البنــك يتحمَّ عليهــا، وإذا حــ

 .اعليه
وبالتـــالي، فـــإنَّ هـــذه الصـــيغة بميزاتهـــا العديـــدة تكـــون قـــادرة علـــى مواجهـــة معوقـــات التمويـــل التقليـــدي للمقـــاولات الصـــغيرة 

 :والمتوسطة ويتجلى ذلك من خلال ما يلي
تـرتبط أكثـر  هـيهنـا ليسـت ضـمانات عينيـة أو شخصـية، بقـدر مـا  هـذه الأخيـرةشكلة الضمانات، حيث إنَّ الحدُّ من م -1

 .بالمنتج والسوق وشخصية المقاول، والتي يتوجَّبُ الحرص على مراعاتها
ن، ذلـك فأسـلوب المضـاربة يتعـدى كونـه شـراكة ماليـة بـين الطـرفي. ب على مشكلة نقـص التمويـل الكـافي للمقاولـةالتغلُّ  -2

هذه المقـاولات، تتحقـق مـن خـلال المـزج بـين المـال والخبـرة،  قاءتار و أنه يشكل في الواقع، شراكة فعلية تساهم في تأهيل 
فـق قاعـدة  اينجحيمكن للطرفين أن حيث  ا، وذلك وَ ا أو يخسران معً ، وهـذا مـا يجعـل البنـك حريصًـا علـى )الغـنم بـالغرم(معً

جعل هذه الأخيرة حريصة على تحقيق الـربح مقابـل مـا تبذلـه مـن مجهـودات، ثـم إن الطبيعـة اختيار المقاولة المضاربة، كما ي
الاستثمارية التي تتَّسمُ بها العلاقة الرابطة بين الطرفين تجعل هـذه الأخيـرة بعيـدة كـل البعـد عـن علاقـة الـدائن بالمـدين، كمـا 

ــب علــى المعيقــات التمويليــة للمقــاولات هــو الحــال فــي البنــوك التقليديــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتــائج تســ اهم فــي التَّغلُّ
  .]56[الصغرى والمتوسِّطة

 ـم ومدى ملاءمتھا للمقاولات الصغرى والمتوسطة: خامسًا َ ـل  .صیغة التَّمویل بالسَّ
ــم  ـلَ بلغـا محــددا كـل عقـد بمقتضــاه يعجـل أحـد المتعاقـدين، البنـك التشـاركي أو العميـل، م«: أنَّـهبعــرَّف القـانون البنكـي السَّ

 .]57[»للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل
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ـــم عقــد مــن عقــود الاســتثمار، نــاء علــى التعريــفوب ـلَ يــتم بموجبــه الشــراء المســبق لإنتــاج المؤسســة أو للمحصــول  ،فــإن السَّ
. علــى التمويـل المســبق الـذي بواســطته يقـوم بنشــاطها الإنتـاجي أو التجــاريولــة البائعـة االزراعـي المتوقـع مقابــل حصـول المق

ـــل الحـــرفيين والصـــناعات تلائـــم هـــذه الصـــيغة  ويظهـــر أن ـــة لصـــغار الفلاحـــين، وكـــذا تموي ـــر المشـــروعات الزراعي بصـــفة أكث
 .]58[الصغيرة

ا   ا ويمكن أن تلعب هذه الصيغة بمميزاتها هاتـه، دورً ة لهـذه المنشـآت، عـن طريـق شـراء البنـك فـي تـوفير السـيولة النقديـكبيـرً
ـــم الأصــلي  ـلَ ــل(إنتــاج المقاولــة بعقــد السَّ ، أو عقــد اتفاقيــات مــع الشــركات التــي تســتخدم إنتــاج )دفــعٌ نقــديٌّ واســتلام مؤجَّ

ـــم المــوازي أو الاتفــاق مــع بعــض عملائــه ـلَ  المقــاولات الصــغيرة كمكونــات لمنتجهــا النهــائي وبيعهــا لهــم عــن طريــق عقــد السَّ
ا أو مرابحة) الموزعين( ً ا موازي وهو مـا يبـرز الـدور الكبيـر الـذي يمكـن أن . على بيعهم المنتجات النهائية للمقاولات إما سلَمً

 .]59[تلعبه هذه الصيغة في تمويل رأس المال العامل لهذه المقاولات
 غرى والمتوسطة بالاستصناعصیغة التَّمویل : سادسًا  .ومدى ملاءمتھا للمقاولات الصُّ

كـل عقـد يشـتري بـه ممـا يصـنع يلتـزم بموجبـه أحـد المتعاقـدين، البنـك «: بكونـه" الاستصـناع"عـرَّف قـانون البنـوك التشـاركية 
التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصـاف معينـة يتفـق عليهـا وبـثمن محـدد يـدفع مـن طـرف المستصـنع 

  .»حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين
 :مكن تمويل المقاولات بهذه الصيغة، من خلال صورتينوي
يقـوم بمقتضاها البنك بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة بالمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، بدراسـة للأسـواق المحليـة  :الأولى -

ن إيجـاد سـلع وكذا البحـث عـ ،والخارجية لتحديد السلع التي يكثر رواجها والأكثر ملاءمة لأذواق المستهلكين ومتطلباتهم
جديدة أو سلع موجودة مع إدخال تحسينات علهـا والتـرويج لهـا لجـذب المسـتثمرين وتمـويلهم مـن خـلال عقـد الاستصـناع 

 .يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة
ــلمقــاولات ثــم تأجيرهــا تــأجيرً فيقــوم بمقتضــاها البنــك باستصــناع الســلعة عــن طريــق إحــدى ا :أمــا الثانيــة - ً ا لمنشــآت ا تمويلي

 . ]60[صغيرة
ا على مدِّ المشروعات بالأموال اللازمـة قصـيرة، متوسـطة أو طويلـة  إنَّ التمويلَ بصيغة الاستصناع له من المزايا ما يجعله قادرً

ــا بـذلك كافــة الـدورات الإنتاجيَّــ ،المـدى ً ة مـن معظــم المشـاكل التنظيميَّــتخلـيص أصــحابها  أضــف إلـى ذلــك ،ة للمقاولـةمغطِّي
يـة هـذه الصِّـيغة والثقافيَّ  ة والتسويقية دون التعرض لمخاطر الـديون وفوائـدها ومشـاكلها القانونيـة والاقتصـادية، كمـا تظهـر أهمِّ

 .التَّمويلية في الدَّور الذي يمكن أن تلعبه في خلق وحدات جديدة
ــا(يتَّضـح أنَّ التمويــل التشـاركي وبنـاء علــى مـا ســبق،  ً ــا مـع الحاجيــات التَّمويليـة لنســيج المقــاولات )نظري ، يظــل تمـويلاً متلائمً

الصــغرى والمتوســطة ببلادنــا، ســواءٌ عبـــر منتجــات التمويــل بهــامش ربحــي، أو منتجـــات التمويــل بالمشــاركة، ويمكــن لهـــذه 
غ أن تُحقِّقَ الآتي َ  :الصِّي
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ا فــي حــلِّ مشــكل ضــعف رأس المــ -1 ً ا أساســي ال العامــل الــذي تعــاني منــه هــذه المقــاولات مقارنــة مــع يمكــن أن تلعــب دورً
 .المنشآت الكبرى، مما ينجم عنه نقص دائم في السيولة الناجم عن هشاشة بنيتها المالية

أن تعــالج مشــكل الاســتدانة الزائــدة، الناجمــة عــن ضــعف أموالهــا الذاتيــة، والتــي تخلــق تكــاليف ماليــة مهمــة تتحملهــا  -2
بينمـــا هــذه المنتجـــات لا تقـــوم علـــى فوائـــد ثابتـــة، وإنمــا تقـــوم علـــى مبـــدأ توزيـــع الأربـــاح . هـــا المـــاليالمقاولــة وتخلخـــل توازن

 .والخسارات
، باعتبـــار أن أن تســهم فـــي حـــل مشـــكل الضـــمانات كمعيـــق أساســـي للمقــاولات الصـــغيرة للولـــوج إلـــى التمويـــل الكـــافي -3

 .خصائصها لا تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها
 .طخرج هذه المقاولات من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة، على أصحاب الملاءة المالية فقأن ت -4

ونأتي هنا للتَّحقق من هذه الفرضيات، انطلاقًا من حقيقـة وواقـع تطبيـق هـذه المنتجـات، اعتمـادًا علـى تجـارب بعـض البنـوك 
  .الباحثين والمهتمين في مجال التمويل التشاركي ببلادناالإسلامية، وكذا اعتمادًا على دراسات ميدانية قام بها بعض 

 .واقع استجابة التمويل التشاركي لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة: الفرع الثاني
 .من بين آثار ضعف الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عدم قدرتها على تمويل رأس المال الثابت

وكذا صـعوبة حصـولها علـى الأشـكال التمويليـة البنكيـة  ،-من جهة -المقاولات للسوق المالية هكذا، فصعوبة التجاء هذه 
مـال الثابـت بالكامـل، أو واقعـة فـي شـباك مديونيـة قـد لا تسـتطيع الوفـاء الحيث تظـل إمـا عـاجزة عـن تمويـل رأس (التقليدية 

 .ا المرابحةاركة المتناقصة، وأيضً من جهة أخرى يكشف عن أهمية عمليات التأجير أو عمليات المش....) بها
نجــد أن المرابحــة قــد تمكنــت مــن خدمــة  :فمــن الجهــة العمليــة الخاصــة بتمويــل المشــاريع خصوصًــا الصــغرى والمتوســطة

لاف مـن أصــحاب هــذه المشــاريع الــذين اســتطاعوا عــن طريقهــا الحصــول علــى تمويــل يــرتبط بنشــاطهم الإنتــاجي مباشــرة، الآ
  .]61[ت، بل لا تقارن بشروط التمويل التَّقليديِّ وبشروط أفضل مئات المرا

ـــة مرونتهـــا  :بالنســـبة للإجـــارة ـــات المشـــروعات -وإن كانـــت نســـبيَّةً  -فقـــد أثبتـــت التجرب ، وقـــدرتها علـــى الاســـتجابة لحاجي
  .الصغرى والمتوسطة، هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها

مــه هــذه المنتجــات مــن حلــولٍ بشــ ُلاحَــظ أنــه بدراســتنا لهــذا نــأتي الآن إلــى مــا يمكــن أن تقدِّ أن مشــكل الضــمانات، وكمــا ي
 .الجانب تمَّ التَّحقُّق من باقي الفرضيات المقدَّمة

فطبيعـة المخـاطر التـي يتعــرض . معلـوم أن قضـية الضـمان تــرتبط بعمليـة التوظيـف وطبيعـة المخــاطر التـي يحتمـل التعـرض لهــا
تختلــف عــن تلــك التــي يتعــرض لهــا فــي حالــة التمويــل بالمنتجــات  لهــا البنــك فــي حالــة التمويــل بواســطة القــروض التقليديــة،

 .ةالبديلة المذكور 
إنَّ المخــاطر التــي تواجــه البنــك فــي الحالــة الأولــى، هــي مخــاطر عــدم الالتــزام بالتســديد، وبالتــالي يجــب تــوفير الضــمانات 

فالعلاقـــة هنـــا بـــين الطـــرفين . )ضـــمانات عينيـــة وشخصـــية(إن نوعيـــة الضـــمان يجـــب أن تكفـــل لـــه اســـترداد حقوقـــه . اللازمـــة
بالمقابـــل، نجـــد طبيعتهـــا فـــي ظـــل التمويـــل التشـــاركي، علاقـــة مشـــاركة فـــي الـــربح . ، علاقـــة دائـــن بمـــدين)المقاولـــة والبنـــك(
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، وفي ضوء ذلـك، لا ترجـع المخـاطر هنـا فقـط، لاحتمـالات عـدم التـزام العميـل )خصوصا في ظل عقد المشاركة(والخسارة 
 .بط أيضا بنوعية العملية الاستثماريةبالتَّسديد، وإنما ترت

حيـث . فأوَّل هاته المخاطر التي يمكن أن يتعرَّض لها البنك في هذا الصدد، تأتي من قبل العميل المستثمر طالـب التّمويـل
يــة والإداريــة، بينمــا ــه الفنّ ا لنجــاح أو فشــل العمليــة الاســتثمارية، إذ يرجــع بعضــها إلــى عــدم كفاءت ً ا أساســي ــل عنصــرً يرجــع  يمثّ

ومــن تــمَّ فطبيعــة الضَّــمانات التــي يجــب توافرهــا هنــا، يلــزم أن تكــون . الــبعض الآخــر إلــى عــدم أمانتــه ومحاولــة تزويــره الوثــائق
  .]62[ملائمة لطبيعة المخاطر

ضـمانات أساســية تتمثـل فــي : ويتَّضـح ممـا ســبق أن الضـمانات اللازمـة لمواجهــة هـذا النـوع مــن المخـاطر تتركـز حــول نـوعين
 .ضمانات تكميلية تتمثل في الضمانات الشخصية والضمانات الحقيقيةو الكفاءة الأخلاقية والعملية في الزبون، توافر 

  :فهذا هو الإطار النظري للضمان المفترض العمل به في ظل هذا النوع من التمويل، وهو ما من شأنه حلُّ إشكالين، وهما
مــن التمويــل علــى أســاس معيــار المــلاءة الماليــة، دون الأخــذ بعــين  إشــكال اعتمــاد تقنيــات اختيــار الملفــات المســتفيدة -1

  .الاعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق القيم والاستثمارات
ــــق  -2 ـــــقِّ المتعلِّ حــــلُّ إشــــكال عــــدم تــــوفر المقــــاولات الصــــغرى والمتوســــطة علــــى الضــــمانات الكافيــــة، خصوصًــــا فــــي الشِّ

لكـــن باطِّلاعنــا علـــى تجـــارب مجموعـــة مــن البنـــوك الإســـلامية فـــي اســتخدام هـــذه الصـــيغ التمويليـــة، . يـــةبالضــمانات الحقيق
  :ما يليلاحظنا 

ــمان الملائمــة لطبيعــة هــذه المنتجــات البديلــة  عــدم تــوافر النَّوعيــة الملائمــة مــن المتعــاملين (فــي ظــل عــدم تــوافر عناصــر الضَّ
ونه راجعٌ إلى واقع طبيعة البيئة، قصور أجهزة استعلام هذه البنوك حـول الزبنـاء، لطبيعة هذه التَّمويلات، بصرف النَّظر عن ك

، أدَّت فــي النهايــة إلــى انحــراف فــي التَّطبيــق ]63[)قصــور أجهزتهــا فــي دراســة وتقيــيم واختيــار تنفيــذ العمليــات الاســتثمارية
، ويجدر بنا أن نذكر أهمِّها فيما يليالعمليِّ عن الإطار النَّظريِّ الصَّحيح المفترض له والذي ترتَّبت عنه آث  :ارٌ

  .الاعتماد على الضَّمانات التَّقليدية بصورة أساسيَّة -1
، حيــث ]64[تفضــيل المرابحــة والبيــع الآجــل، كصــيغ تقتــرب مــن أســاليب التمويــل التقليديــة فــي تنفيذهـــا علــى المشــاركة -2

ويتضـح أن أسـلوب . طر وخسـائر العمليـة تقريبـايحصل البنـك علـى ربـح مقطـوع محـدد مسـبقًا، ويتحمـل الزبـون بمفـرده مخـا
بينمـا لـم تحصـل المشـاركة إلا علـى نسـب . ، من جملة استثمارات هـذه البنـوك]65[المرابحة قد استحوذ على نصيب الأسد

ا čفبتقيـــيم مجموعـــة مـــن تجـــارب البنـــوك الإســـلامية فـــي مجـــال تمويـــل المقـــاولات الصـــغرى والمتوســـطة، يلاحـــظ . قليلـــة جـــد
ـــد مـــن اعتمادهـــا ع ـــى أزي ـــل، دون عقـــد المشـــاركة والمضـــاربة، بنســـب تصـــل إل لـــى عقـــد المرابحـــة فقـــط فـــي أســـلوب التموي

 .]66[النصف
ل هذه المصـارف عـن تمويـل غيـر القـادرين علـى دفـع الضـمانات وأصـحاب الصـناعات الصـغرى، إلـى تمويـل أربـاب تحوّ  -3

 .]67[ىالأموال القادرين على تقديم الضمانات، خصوصًا ذوي المشاريع الكبر 
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، حيــث يلاحــظ تشــدُّد "بنــك البركــة الجزائــري"، وتجربــة "البنــك الإســلامي الأردنــي"وعلــى ســبيل المثــال، نشــير إلــى تجربــة 
  .]68[من قيمة التمويل )في المائة 120(البنكين المذكورين في مطالبة هذه المنشآت بضمانات حقيقية، قد تصل إلى 

جـل القصـير، عـوض الاسـتثمارات طويلـة الأجـل، مـع مـا يـنجم عـن ذلـك مـن التَّركيز على العمليـات الاسـتثمارية ذات الأ -4
ح سـقوط هـذه المنتجـات أيضـا، فـي الاعتمـاد ممـا يوضِّـ ؛انعكاس على محدوديـة اسـتفادة المقـاولات مـن تمويـل اسـتثماراتها

ي تســتوجب سياســة وهــو مــا لا يــتلاءم مــع حاجيــات تنميــة المقــاولات الصــغرى والمتوســطة، التــ ،علـى التمويــل قصــير الأجــل
 .تمويلية قائمة على موارد طويلة الأمد، من شأنها الإسهام في خلق استقرار لبنيتها المالية

ــا يتَّضــح أن مختلــف الإشــكالات المســاهمة فــي بلــورة إشــكالية ولــوج المقــاولات الصــغرى والمتوســطة إلــى التمويــل  مــن هن
صــحيح أن صــيغ التمويــل ". الإســلامية"ســطة المنتجــات البديلــة ا، فــي ظــل التمويــل بواالبنكــي التقليــدي تبقــى واردة، أيضًــ

عبـر عقــد (يمكــن أن تسـاهم فــي تجـاوز إشــكال الأمـوال الذاتيــة الـذي تعــاني منـه المقاولــة الصـغرى والمتوســطة  هاتـهالبديلـة 
، ورأسـمالها العامـل )عقد الإجارة وعقـد المشـاركة المتناقصـة(، وسد حاجياتها التمويلية الخاصة برأسمالها الثابت )المشاركة

يـة الضـمانات لمواجهـة مخـاطر التمويـل والتصـدي لإشـكال )عقد المرابحة( ، "عـدم تناسـب المعلومـات "، لكـن إشـكال أهمِّ
وعدم كفاءة المتعاملين، مع ماله من انعكاس علـى إمكانـات اسـتفادة هـذه المقـاولات مـن هـذه الصـيغ، غلبـة التمويـل قصـير 

ا أيضًا في ظل اعتماد صيغ المالية التَّشاركيةالأجل من جهة، وارتفاع تكل   .فته من جهة أخرى، كل هذا يبقى حاضرً
 تحدِّيات البنوك التَّشاركية في مواجهة انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة :المطلب الثاني

توسـطة تبـدي اهتمامـا واسـعا مقابل الصعوبات والعقبات التي يقدّمها التمويل البنكي التقليدي، فإن المقاولات الصغرى والم
  .]69[بخصوص المنتجات التشاركية، بالرغم من فشل تجربة المنتجات البديلة

وهذا ما كشفت عنه مجموعـة مـن الدراسـات الميدانيـة، التـي بحثـت علـى أرض الواقـع انتظـارات وتطلُّعـات هـذه المقـاولات 
ـوق البنكيـة المغربيـة التَّحـديات التـي يجـب علـى جانـب مـن بـل الانتقـال إلـى رصـد وق. من عملية ولوج البنـوك التشـاركية للسُّ

 .البنوك التشاركية رفعها لربح رهان الإسهام في تنمية المقاولات موضوع البحث، نبيِّن أوَّلاً أبرزها بإيجازٍ 
 :انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة من ولوج البنوك التشاركية للسوق البنكية ببلادنا: الفرع الأول

تـــا رصـــد انتظـــارات المقـــاولات الصـــغرى والمتوســـطة مـــن التَّمويـــل اعت مـــادًا علـــى معطيـــات الدراســـتين الميـــدانيتين اللتـــين همَّ
  :التَّشاركي ببلادنا، خرجنا بهذه الخلاصة المركَّزة والمبيَّنة بالأرقام في الجدول التالي

  71)2(رقم الدراسة   70)1(الدِّراسة رقم   انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة
  ٪ 57,6 ٪ 96  تخفيض كلفة التمويل

  مضاربة  مشاركة  مرابحة  مضاربة  مشاركة  مرابحة  أنواع التمويلات المرغوب فيها
........  ........  83 ٪  ........  56 ٪  31 ٪  

  الميدانيتين تركيب بياني موجز من إعداد الباحثَين؛ اعتمادًا على معطيات ونتائج الدِّراستين




 

 

 126 
 

  JFBE2018   

ــعوبات التــي لا زالــت تتخــبَّط فيهــا مـن خــلال قــ ــاتين الدِّراســتين، يقــف الباحــث علــى جُملــةٍ مــن الصُّ راءة فاحصــة لمعطيــات ه
 -في المقابل هناك طموحات وتطلُّعات تودُّ المقاولـة المعنيَّـة تحقيقهـا، ويمكـن رصـد بعضـها و المقاولة الصغيرة والمتوسِّطة، 
ً على المعطيات المتوفّرة   :في الآتي -بناء

ـطة في التَّسريع بالعمل بالمنتجات التَّشاركية ليس مرتبطاً فقـط بالجانـب العقائـدي  -1 إنَّ رغبةَ المقاولات الصُّـغرى والمتوسِّ
ــرعي( ــع  ه، ولكنـ)الشَّ مـرتبط أيضًاـ بالرَّغبـة فـي الحصـول علــى تمويـلٍ بتكلفـة مناسـبة، والتـي يمكـن أن تفرزهـا المنافسـة المتوقَّ

إسـلامية مغربيـة،  نوافـذخليجيـة،  -بنـوك إسـلامية (عدُّد المرتقب للمتدخلين في السوق البنكية المغربية خلقها من خلال التَّ 
  ...).البنوك التِّجارية

ـــعوبات التَّمويليـــة التـــي تعـــاني منهـــا مقاولاتنـــا  ـــرُ حجـــم الصُّ ُفسِّ غ التَّمويليـــة، ي ـــيَ ولعـــلَّ البحـــث عـــن تكلفـــة منخفضـــة لهـــذه الصِّ
ـــابع التَّعجيـــزي  -كمـــا ســـبقت الإشـــارة  -أساسًـــا  ةوالمرتبطـــ بارتفـــاع التَّكلُفـــة النَّـــاجم عـــن ارتفـــاع نســـب الفائـــدة، وكـــذا الطَّ

طالَب بها من طرف البنوك التَّقليدية   .للضَّمانات المُ
ُ المقــاولات الاســتفادة مــن التَّمويــل بواســطة المشــاركة والمضــاربة اللتــان تأتيــان فــي المرتبــة الأولــى وتــأتي -2 ــل بعــدها  تُفضِّ

عـن رغبـة المقـاولات الصـغرى والمتوسـطة فـي تمويـل تحـل فيـه المشـاركة  المرابحة والإجارة في المرتبة الموالية، وهو مـا يـنمُّ 
وهــو مــا يجعــل البنــوك التشــاركية مــدعوة لتقــديم تمويــل تشــاركي قــائم بالدرجــة . محــل الضــمانات وفوائــد الائتمــان المكلفــة

واكبـة  ،فيـه بـدور الشـريك المسـتثمر الأولى على تقاسم الأرباح، تقوم ُ َسهــرُ علـى م وأيضًـا المستشـار المـالي والإداري الـذي ي
 .المشروع في مختلف مراحله

لطّموحــات هـــي أهـــمّ مـــا تنتظــره المقـــاولات الصـــغرى والمتوســطة ببلادنـــا مـــن البنـــوك وبنــاء علـــى مـــا ســبق،  يتَّضـــح أن هـــذه ا
  للاستجابة لها؟ -أوَّلاً  -لتي يجب أن ترفعها فما هي التَّحديات ا.. التَّشاركية لتحقيقها

یات الواقعیَّة للبنوك التَّشاركیة: الفرع الثاني   :التَّحدِّ
 

 :ضـرورة تغليب الدور التَّشاركي للبنوك الإسلاميَّة على دور الوساطة - أ
ك التقليديـة التجاريـة فـي كيفيـة البنـو " تقليـد"بـالمغرب، هـو الابتعـاد عـن  التشـاركيةإنَّ أهمَّ تحدٍّ يجب رفعه من طـرف البنـوك 

، فيمـا يخـص "الأمـان"تعاملها مع المقاولات الصغرى والمتوسـطة، مـن خـلال رفضـها تحمـل المخـاطر، والبحـث الـدائم عـن 
 .توظيف أموالها

ن، إنَّ هـذه البنــوك يجــب أن تركــز علــى دورهــا التشــاركي، والتأســيس لعلاقــة قوامهــا الثقــة وتبــادل المعلومــات بــين كــلا الطــرفي
والتي تعد أهم عوامل الحد من تقييد الائتمان الذي تعاني منه هذه الشريحة من المقاولات، إلى جانب التقلـيص مـن تكلفـة 

ومن أجـل أن تكـون هنـاك ثقـة وتبـادل المعلومـات، يجـب أن ينظـر إلـى البنـك كشـريك، يعتمـد علـى فهـم مشـخص . التمويل
 .لزبونه، وليس على إجراءات ذات طابع عام

التعاونَ بين هذا الأخير وبين المقاولة، يمكن من مصاحبتها خلال جميـع مراحـل حياتهـا، مـن خـلال تمويـل إقلاعهـا عبـر  إنَّ 
خطَّتهــــا توجيههـــا نحــــو أهــــم القـــرارات التــــي يمكــــن أن تتخـــذها علــــى مســــتوى سياســـتها الماليــــة و و قـــروض طويلــــة الأجــــل، 
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إعلامهـا بالمسـاعدات  ،)على معلومات مهمة حول القطاع الـذي تنشـط فيـه را لأن البنك يتوفَّ نظرً (مولية الشُّ  )استراتيجيتها(
الماليـــة المتـــوفرة وبـــاقي الامتيـــازات الممنوحـــة مـــن طـــرف الدولـــة، مـــدها بقـــروض لتمويـــل اســـتغلالها، مســـاعدتها علـــى حـــل 

ي صـدِّ هـذا مـن شـأنه التَّ ، كل ...)استشارة، إعادة جدولة الديون، خفض أسعار الفائدة، إسقاط من الديون(المشاكل المالية 
يبقــى أبرزهــا و م فــي ضــعف ولــوج المقــاولات الصــغرى والمتوســطة إلــى التمويــل البنكــي، لمجموعــة مــن الأســباب التــي تــتحكَّ 

  ...، ضعف الوضع التفاوضي لهذه المقاولات"عدم تناسب المعلومات"مشكل غلبة المديونية قصيرة الأجل 
ـــاقـــى إنَّ إنجــاح تجربـــة البنـــوك التشـــاركية، يب ـــقُ  -فـــي نظرنـــا  - رهينً ــــفي البنـــوك خاصـــة فيمـــا يتعلَّ أيضًـــا بالعنايـــة بتكـــوين موظَّ

ــــــرعي، وأيضًـــــا الاهتمـــــام بالتَّــــــكوين المســـــتمرِّ لهـــــؤلاء لمواكبـــــة كـــــل النـــــوازل والمســـــتجدَّات فـــــي المجـــــال  ـــــب الشَّ بالجان
 .الاقتصادي/المالي

 :الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية للبنوك الإسلاميَّة - ب
ـا، فصـيغ هـذا الأخيـر تحتـاج  ا أمـام قطـاع التَّمويـل التَّشـاركي عمومً ا كبيـرً ً ي ـرُ على الكفاءات البشرية المؤهلـة، تحـدِّ  يعتبر التَّوفُّ

في تطبيقها إلى نوعية خاصة من العاملين، لدرجة تجعل توافر هـذه النوعيـة عقبـة رئيسـة تَحُـول دون إمكانيـة تطبيقهـا؛ وذلـك 
ــا مصــدره التَّشــريع الإســلامي فــي ارتباطــه بالعقيــدة والمعــاملات والفقــه  لأن أنظمــة عمــل هــذه čــا خاص ً ً فكري ُ بنــاء ُمثِّــل ــيغ ي الصِّ

رتباطه بالأحوال والمستجدّات، كما أنَّ آليات العمل بها، تختلف عن آليات العمـل فـي الأنظمـة التـي تعتمـد  الإسلامي في ا
ا فــي معاملاتهــا، الأ ً ــوابط ســعر الفائــدة منطلقًــا أساســي ؤهَّلــة تُحــيط بالقواعــد والضَّ ُ مــر الــذي يســتدعى ضــرورة تــوافر كفــاءات م

ــيغ المعاملاتيــة المعاصـــرة ــرعية الكلِّيــة التــي تَحكُـــم عمــل هــذه الصِّ كمــا   -، مــع الحــرص علــى التكــوين المســتمر لهــا ]72[الشَّ
ـــا مســتجدَّات عربيـــة وعالميــة تنـــزل بــالمكلّفين بـــين الفينــ-ذكرنــا ــا متواصـــلاً ؛ لأن هنــاك دائمً ة والأخـــرى؛ ممــا يســـتدعي بحثً

ُها ـواكب ُ ا بروح العصر ي   . واجتهادًا مستنيرً
 :من خلال معالجتنا لهذا الموضوع المعاصر، خلصنا إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلي :خاتمة

زهــــا إشــــكال ضــــعف تـــتحكَّم مجموعــــة مــــن العوامــــل فــــي إفــــراز إشــــكالية تمويـــل المقــــاولات الصــــغرى والمتوســــطة، أبر  -1
المعلومات والتواصـل بـين الطـرفين، إشـكال المبالغـة فـي طلـب الضـمانات مـن طـرف البنـوك، إشـكال ارتفـاع تكلفـة التمويـل 

فــرغم مجــيء الإصــلاحات بالشــروط والآليــات التمويليــة اللازمــة لتقويــة  ...البنكــي الموجــه للمقــاولات الصــغرى والمتوســطة
إعــدادها لمواجهــة تحــديات الانفتــاح المتزايــد للاقتصــاد المغربــي، فإنــه لــم يســتطع التــأثير القــدرات الماليــة لهــذه الأخيــرة، و 

 .على سلوك الطرفين في اتجاه نسج علاقة تشاركية تخدم مصلحة كليهما
ية التي يمكن أن تلعبها البنوك التَّشاركية على مستوى المساهمة في علاج إشكالية التَّمويل هاته  .من هنا تظهر الأهمِّ

ــة التَّشــاركية فــي تعاملاتهــا التَّمويليــة؛ لتجــاوز ســلبيات  -2 ــالمغرب للمقارب إلزاميــة تغليــب البنــوك التَّشــاركية عنــد اعتمادهــا ب
ـــابقة، والتأســـيس لظـــروف ائتمانيــــة جديـــدة، يتحـــول مـــن خلالهــــا الاهتمـــام مـــن إدارة الإقـــراض إلــــى إدارة  الإصـــلاحات السَّ
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إلى التَّـركيز على البحث عن الجدوى الاقتصـادية، ومـن مـنح  -بمختلف أنواعها  -مانات الاستثمار، ومن التَّركيز على الضَّ 
 .الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادِّخار والاستثمار

ــا برفــع مجموعــة مــن المعيقــات التــي ســتمسُّ  -3 بــدون  -اعتمــادُ المقاربــة التَّشاــركية مــن لــدن البنــوك الإســلامية، يظــلُّ رهينً
 .مجال المنافسة المشروعة المفترضة بينها وبين البنوك التِّجارية عبر إعادة النَّظر في السياسة النقدية -شك 

آلية سعر الخصم أو سعر الفائـدة الـذي يعتمـده البنـك المركـزي فـي عمليـة مـدِّ  -على سبيل المثال  -ويمكن أن نأخذ هنا 
ــيولة، والتـــي ســتجد فيــه البنـــوك  نفســها غيـــر مســتفيدة مــن هـــذه الآليــة، لاعتمــاد هـــذا الإقــراض علـــى  ةالتشــاركيالبنــوك بالسُّ

الفائدة، وستكون بذلك مجبـرة علـى الاحتفـاظ بمعامـل سـيولة مرتفعـة، الأمــر الـذي يـنعكس علـى قـدرتها الاسـتثمارية بطبيعـة 
العمــل البنكـــي الحــال، وهــو مــا يســـتلزم معالجــة هــذا الإشـــكال القــانوني، وذلــك بالســـعي لاســتحداث أســلوبٍ يتوافـــق مــع 

ا  ا آمنً   .لهذه البنوك -أيضًا -الإسلامي، حتى يصبح البنك المركزي ملاذً
ـت الـنُّظُم الماليـة، أنَّ صـعوبات الولـوج للائتمـان تـرتبط فـي جُــزءٍ كبيـرٍ منهـا بعـدم  -5 ت التـي همَّ أبانت مجموعة مـن الدِّراسـا

ـدِيني ن، وحـول مسـتوى اسـتدانتهم، وهـو مـا يـدفع بـالبنوك إلـى مزيـدٍ توافر معلوماتٍ صادقةٍ وحديثةٍ حول الوضعية الماليـة للمَ
ــا عــاني منــه التَّمويــل البنكــي الإســلامي عمومً ُ ٌ ي عــدُّ تحســين الإعــلام . مــن الحــذر وإلــى تقييــد الائتمــان، وهــو مشــكل ُ ومــن تــمَّ ي

ـــة والجوهريَّـــة مـــن أجـــل تأســـيس محـــيطٍ  ملائـــمٍ لتمويـــل المقـــاولات  المـــالي حـــول المقـــاولات المغربيـــة، أحـــد التَّــــدابير المهمَّ
ــــثمِّنُ  مجهــــودات بنــــك المغــــرب بخصــــوص إنشــــاء مرصــــد حــــول المقــــاولات الصــــغرى  -هنــــا  -الصــــغرى والمتوســــطة، ونُ

ــراتٍ ذات  والمتوسطة، بشراكة مـع الوكالـة الوطنيـة للنهـوض بالمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، والـذي يهـدف إلـى بلـورة مؤشِّ
ُفضــي إلــى بلــورة رؤيــةٍ هــذه المقــاولات للتَّمــويلات البنكيــة، وكــذا آليــات للمو  طبيعــة نوعيــة، تتعلــق بشــروط ولــوج  اكبــة؛ ممــا ي

 .هذه المقاولات شاملةٍ ومشتركةٍ على الصَّعيد الوطني حول إشكاليَّة تمويل
  :الهوامش والمراجع

                                                             
  . وزارة التجارة والصناعة المغربية رسميَّة من ياتبناءً على معط ئيةالإحصا ههذت تمَّ  -1
إكراه الولوج  :بالإضافة إلى الصُّعوبات الماليَّة، تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب من مجموعة من الإكراهات الحقيقيَّة مثل -2

افسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل، العوائق الجبائية إلى العقار، ضعف مستوى تعليم وتكوين اليد العاملة، وضعف بنيتها التنظيمية، المن
  . والعوائق الإدارية

ً على ظهـير شريف رقم  -3  1436، صادر في فاتح ربيع الأول 1.14.193صدر النصُّ القانونيُّ المنظِّم لعمل هذه البنوك التَّشاركية، بناء
الجريدة الرسمية عدد : انظر. مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاالمتعلِّق ب 103.12، بتنفيذ القانون رقم )2014ديسمبر 24(

  ).2015يناير  22( 1436فاتح ربيع الآخر ، 6328
زُ داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة بين صنف الصناعات الصغرى والمتوسطة، وصنفٍ آخر "بمفهومها الشُّمولي" :قلنا -4 ميـِّ ؛ لأننا نُ

ـلٍ من الأنشطة   . المدارس الحرة، المصحات، ونحوها: الحرة، مثل مشكَّ
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بالإضافة إلى البنوك كمصدر رسميٍّ لتمويل هذه المقاولات، هناك مصادر تمويل غير رسمية، كالاقتراض من الأهل والأصدقاء، والمرابين  -5

  ... ، ومصادر تمويل شبه الرسمية، كالمؤسسات المالية التعاونية...ومداينو الرهون
، من تدعيم التَّوجُّه نحو تحرير النَّشاط البنكي، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، 1993نت مراجعة القانون البنكي في سنةمكَّ  -6

  .سواء في مجال تعبئة الموارد أو فيما يتعلَّق بطرق التمويل
قانون يتعلق بنشاط من مؤسسة  ، معتبر بمثابة)1993يوليو  6( 1414من محرم  15، صادر في 1.93. 147ظهير شريف رقم  -7

  .1156، ص 07/07/1993، )4210(الجريدة الرسمية، عدد : انظر. الائتمان ومراقبتها
المتعلق بمؤسسات  34.03بتنفيذ القانون رقم ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1.05.178ظهير شريف رقم  -8

  .435، ص 20/02/2006، بتاريخ )5397(الرسمية، عدد الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة 
المتعلق  103.12بتنفيذ القانون رقم ) 2014ديسمبر  24( 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم  -9

يناير  22(1436، بتاريخ فاتح ربيع الآخر )6328(الجريدة الرسمية، عدد : انظر. في حكمها بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة
2015.(  

ياق -إن شئت  - راجع -10   .94 ،93، ص النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة: في هذا السِّ
11  - Enquête sur le climat de l’investissement, Maroc, 2004, p. 32. 
12  - LOUALI (Hind), "Evaluation du financement de la PME au Maroc", direction de la politique 
économique général, août 2003, N° 9. 

  .89، ص 2014، السنة المالية "التَّقرير السنوي حول الإشراف البنكي: "انظر تقرير بنك المغرب، بعنوان -13
  .157: صمرجع سابق،  ،والمتوسطة الصغرى المقاولات تمويل وإشكالية بالمغرب البنكي النظامرشيدة الخير، : انظر -14
من خلال تصريح رسمي لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أنه رغم البـرامج الكثيرة التي فتُحت في  -15

لكلِّ عشرة  شركات) 7.52(وجه الشباب من أجل خَلق مقاولات، إلاَّ أن نسبتها في المغرب لا تزال جدُّ ضعيفة، حيث لا يتعدَّى المتوسط 
شركة، بينما ترتفع ) 33.8(شركة لنفس العدد، وفي فرنسا ) 39(تصل إلى  -مثلاً  -آلاف نسمة، في حين نجد هذه النِّسبة في تونس 

  .شركة) 73(النسبة بدولة إسبانيا، إذ وصلت إلى 
: ، صحيفة المساء، بتاريختواضعةالعديد من الإجراءات لكن النتائج م.. المقاولات الصغرى والمتوسطةسعيد الطواف، : انظر
  .م22/11/2011

16  - Voir: BENEZHA (Hajar), «Emploi: L’échec des programmes d’insertion», L'Economiste, édition 

4375, du: 09 /10/2014. 
En ligne: http://www.leconomiste.com/article/960181-emploi-l-echec-des-programmes-d-insertion. (Date 
d'entrée: 02/05/2019). 

  .165: ، مرجع سابق، صالنظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة: انظر -17
ا في تواريخ الإحصائيات المعتمدة، وهو أمرٌ راجعٌ إلى التَّباين في تواريخ آخر قلنا آخر الحصائل؛ لأنه سوف يلاح -18 ظ أنَّ هناك اختلافً

ا على الاستنتاجات  الأمر الذي ولكن مع ذلك فليست هناك فروق شاسعة بينها، وهو. الحصائل التي استطعنا الحصول عليها لن يؤثِّر كثيرً
  .لإحصائياتتنا لهذه االتي خرجنا بها من خلال دراس

http://www.leconomiste.com/article/960181-emploi-l-echec-des-programmes-d-insertion.
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صناديق التمويل "، وكذا "صناديق الضمان: "من أجل حلِّ مشكل تمويل وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، تمَّ خلقُ ما يسمى بـ -19

لوُج هذه المقاولات إلى التَّمويل البنكيِّ من خلال ضمان القروض الممنوحة من  :، وهي صناديقٌ غرضُها الجوهري"المشترك هو تسهيل وُ
، أو الاشتراك مع البنك المعني بالأمر في تمويل ")استمرار"صندوق ضمان قروض تأهيل المقاولات، صندوق هيكلة الديون (رف البنوك ط

الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات، صندوق إعادة هيكلة مقاولات (مقاولة من المقاولات المستجيبة لشروط الاستفادة من هذه الصناديق 
  ).إلخ ...لبسة، صندوق تحديث الوحدات الفُندُقية، صندوق إزالة التَّلوُّث الصِّناعيقطاع النسيج والأ

مقاولة صغرى ومتوسطة  600للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لفائدة حوالي " التأهيل اللوجيستيكي"م إطلاق برنامج 2017تمَّ سنة  -20
  ..مليون درهم 63بغلاف مالي بلغ 

 - بإعداده بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب " الأنشطة اللوجيستيكية"بادرت الوكالة المغربية لتنمية  الذي -ويندرج هذا البرنامج 
يمتدُّ هو و .. ناجعين ومندمجين" فاعلين لوجيستيكيين"الوطنية، وخاصة المحور المتعلق بتنمية " الاستراتيجية اللوجيستيكية"في إطار تفعيل 

، وكما أخبر المسؤولون عنه، أنه يترجم الإرادة المشتركة للفاعلين من )2018-2017(أولى  تجريبية ع مرحلةم) 2021-2017(الفترة من 
عامة ورافعة لتحسين القدرة التنافسية العامة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، دِ " اللوجيستيك"القطاعين العام والخاص من أجل جعل 

  ...تصادية كبيرةفي محيط دولي يتَّسم بمنافسة اق
ـه إلى تمويل المقاولات الصغيرة جدčا" ضمان إكسبريس"بالإضافة إلى  -21   .الموجَّ

Caisse centrale de garantie , Communiqué Activité CCG, Octobre 2014, 2.419 TPME et 19.160 ménages 
bénéficiaires de la garantie de la CCG au cours des 10 premiers mois de 2014. 

  :جاء ذلك على لسان مديرة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، انظر -22
ECHIHABI (Latifa), "stratégie nationale de modernisation et compétitivité des entreprises au Maroc", 
Tunis 16 Mai 2006, pp. 4  - 34. 
23 -  BLUNDEN, Katherine: "L'appréciation du risque bancaire", La revue Analyse financière (SFAF), n° 
54, 3ème trimestre, 1983, p. 45. 

ا لتخبُّط المقاولة الصغيرة والمتوسطة في جانب التّمويل البنكي، ركّزت الكتابات المعاصرة على الاهتمام بها، ومساندتها، والمضيِّ  -24  نظرً
ا في تشجيعها،  الة تقود قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدقُدُمً أبحاث ومناقشات المناظرة الوطنية السادسة : راجع. باعتبارها أداة فعّ

يونيو  30إلى  28: ، توصيات وتقرير لجان العمالات والأقاليم، تكوين من"تكوين وإعلام المنتخبين: "للجماعات المحلية، تحت شعار
الأولى . ربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية، طم، المملكة المغ1994
، منشورات وزارة 2000يوليوز  18 -1999يوليوز  23، وخطب وندوات صاحب الجلالة الملك محمد السادسم، الجزء الثالث، 1994

، مرجع سابق، ص لنظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةوا، 249و 101م، ص 2000الأولى . الاتصال، ط
  .202-190: ص

25 - Institut de Développement, «le financement de la petite entreprise en Afrique», préface de Robert 
Arzano, l’Harmato (1995); p. 46 - 47. 
26- Ibn Abdeljalil (Najib), «L'entreprise et son environnement, Recueil des publications», Editions 
Consulting, Casablanca (1999); p. 74.  
27- Ibn Abdeljalil, op. cit., p. 74. 
28 - MASMOUDI (Hicham), «stratégies d’octroi des prêts et analyse de la défaillance des emprunteurs. 
Application de modèles sur données d’entreprises», mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme 
d'études supérieures approfondies en économétrie (DESA), UFR «d'économétrie appliquée à la modélisation 
macro et microéconomique», université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de 
Casablanca - Aïn Chock, Avril 2006. 

  .126 - 125: ، ص صالتجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق: البنوك الإسلامیةعائشة الشرقاوي المالقي، : انظر -29
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30- ABOUCH (M), MAAROUF (A), "la banque dans la nouvelle dynamique financière: Une analyse 
rétrospective du cas Marocain", REMALD, N° 65, Novembre, Décembre, 2005, p.101. 

  - Séminaire sur «Les modes de financement des PME/PMI» organisé par l’association Marocaine d’appui à 
la promotion de la petite entreprise, avec le concours de la fondation Frederich Ebert, 25 novembre 1994, in «La 
banque dans la nouvelle dynamique financière…», op. cit., p. 102. 

وهو أيضًا من أعلى  ،من متوسط قيمة القرض الذي تم الحصول عليه) ٪250(يفيد نفس التقرير بأن متوسط قيمة الضمان يقارب  -31
ا ما يتمُّ تفسير ذلك بصعوبة، وكذا طول مسطرة تحقيق الضمانات البنكيةبعد جمهورية جورجياالحسابية المتوسِّطات  ً   .، وغالب

، 1949مؤسسة ماليَّة عمومية في حكم المؤسسات البنكية، أحدثت سنة باعتباره ما يقوم به صندوق الضمان المركزي، بعلى الرغم  -32
ي تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها، بالإضافة إلى دعم الولوج آلية من آليات الدولة، ف بصفتهيساهم 

  ..للسكن، وضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية، ونحوها من الخدمات
ا للبنوك، أبرم مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخ ً دام منتجات الضَّمان والتَّمويل المشترك، فإنَّ هذه ورغم وصفه شريكًا طبيعي

ر الاقتصادي المنشود الذي يشهده العالم   .الجهود تبقى ضئيلة وغير ومواكبة للتطوّ
  .فقط من المقاولات الصغرى، هي التي تمتلك أرضًا حسب معطيات التقرير الخاص بتقييم مناخ الاستثمار بالمغرب) ٪22(تعدُّ نسبة  -33
ا لأصلها التجاري، و) ٪69(نجد أن  ل المعطيات المسلّم بها،من خلا -34 ً ا حيازي حسب معطيات التقرير ) ٪65(من المقاولات قدَّمت رهنً

  :وللتَّوسع في معرفة هذه الضَّمانات، والتَّمييز بين أنواعها، راجع. السابق
  .وما يليها 124، ص اقتصاديات البنوك والتِّـقنيات البنكيَّة،  وليد العايب، لحلو بوخاري

35-Voir: MENARD (L) et collaborateurs, Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, 
anglais- français, imprimé au CANADA, 2éme édition, 2004; p. 615. 
36 - BENLAANAYA (Mohammed), le fonctionnement du marché du crédit et le financement de 
l’investissement des PME au Maroc : Analyse Micro économétrique, Thèse pour l’obtention de Doctorat en 
Sciences Économiques, Université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, 
Casablanca, 2005-2006; P. 41. 

  .   36 :ص .مرجع سابق. نك الدولي حول مناخ الاستثمار بالمغربتقرير الب -37
  .حكمها في المعتبرة والهيئات المتعلق بمؤسسات الائتمان 103.12من القانون رقم  58المادة  -38
، وتخوُّف من تموي -39 ة، لا زال في بداية تعاملات المصارف التشاركية تعثـُّرٌ كبيرٌ ة التطبيقيّ ل هذا النَّوع من المقاولات، من النَّاحية العمليّ

  ...وذلك بشهادة خبراء الاقتصاد في المجال
  .حكمها في المعتبرة والهيئات المتعلق بمؤسسات الائتمان 103.12القانون رقم : انظر   -40
: في الاقتصاد الإسلامي نظرية المخاطرة،  عدنان عبد االله محمد عويضة: لاستيعاب تأصيل هذه النَّظرية وتطبيقاتها في موضوعنا، انظر   -41

  . 136 - 47: ، ص صم2010 - هـ1431الأولى . ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، طدراسة تأصيلية تطبيقية
رَ : انظر على سبيل المثال. وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وعند الحديث على الشركات -42   .13/80، "المبسوطخسى، السَّ

نْمُه وعليه غرمه(: في شأن زيادة الرهن ونمائهصلى االله عليه وسلم حديث نبوي شريف وهو قوله : قاعدةوأصل هذه ال واالله  -يعني  ،)له غُ
  .له زيادته وعليه نقصانه -أعلم 
 ،)الكويت( الموسوعة الفقهية: نظرا. البائع والمشتري: سُمِّيت ببيوع الأمانة؛ لأنها مبنيَّةٌ على الثِّقة والاطمئنان في التَّعامل بين الطَّرفين -43

  .186 /20و 9/50
 .290-288: ، ص ص2011، طوب بريس، الرباط، أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرةمحمد الوردي، : انظر -44




 

 

 132 
 

  JFBE2018   

                                                                                                                                                                                              
  

. معي، الإسكندرية، ط، دار الفكر الجاالتمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة ،)علاء(مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة  -45
  .242: ، ص2017الأولى،

  .حكمها في المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانونمن ) ب(، الفقرة 58المادة  -46
: ، ص)بدون بيانات(، م2017الأولى . ، طالبديل الإسلامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  حسين عبد المطلب الأسرج -47
34.  
  .259: ، مرجع سابق، صالتمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرةأبو عجيلة،  -48
  .)2015يناير  20( 1436فاتح ربيع الأول ، 6328الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد  103.12رقممن القانون  58المادة  -49
، وفيها يشارك المصرفُ شخصًا واحدً أو أكثر "ركة في رأس مال المشروعالمشا"أو "المشاركة الدَّائمة "بـ  وتسمَّى هذه المشاركة أيضًا -50

 وآخران،  قادري محمد الطاهر :انظر ..من رأس مال المشروع )في المائة 15(في تمويل جزءٍ من رأس مال مشروعٍ معيَّن لا يقلُّ على 
  .40، ص المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول

المعاملات المالية ، وأحمد علي السالوس، 20 -  19: ، ص صفتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، بنك دبي الإسلامي: انظر -51
بيع المرابحة ، يوسف القرضاوي، م1986، مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة، الطبعة الأولى، المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي

  .31 - 27: مقدمة، وص ص، الللآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية
بوية؛ ذلك أن المساهمة : المساهمة المتناقصة في البنك الإسلامي -52 هي صيغة بديلة عن التَّمويل بالقروض طويلة الأجل في البنوك الرِّ
: انظر. تيب منظَّمٍ ومتَّفقٍ عليهاستمرارية المشاركة المتناقصة التي توحي بأنَّ البنك سيخرج بعد مدَّةٍ معيَّنة في شكلٍ تدريجيٍّ في إطار تر : تعني

  .93، ص المصارف الإسلاميةجمال لعمارة، 
  .حكمها في المعتبرة والهيئات المتعلق بمؤسسات الائتمان 103.12من القانون رقم ) ج(، الفقرة 58المادة : انظر -53
، مجلة الفقه والقانون، ع لبنوك التشاركيةآفاق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل مشروع قانون ارشيدة الخير، : انظر -54

  .299: ، ص2014، )15(
  .حكمها في المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانون من )د(، الفقرة 58المادة  -55
  .224: ، مرجع سابق، صالتمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرةأبو عجيلة،  -56
  .حكمها في المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانونمن ، )هـ(فقرة ، 58المادة  -57
  .310: ، مرجع سابق، صأساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرةالوردي،  -58
  .  283-280: ، مرجع سابق، ص صالتمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرةأبو عجيلة،  -59
  .حكمها في المعتبرة والهيئات المتعلِّق بمؤسسات الائتمان 103.12من القانون رقم ) و(، فقرة 58لمادة ا -60
  .    520: ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، صالتجربة بين الفقه والقانون والتَّطبيق: البنوك الإسلاميةعائشة المالقي،  -61
، مجلة الفقه والقانون، ع مقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل مشروع قانون البنوك التشاركيةآفاق تمويل الرشيدة الخير، : انظر -62

  .301: ، ص2014، )15(
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث دراسة ميدانية: التَّحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولة قطر، )تركي راجي(الحمود  -63

  .30-29: ، ص ص2002الأولى، . ، ط)76(ت العربية المتحدة، العدد الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارا
  .397-396: ، مرجع سابق، ص صالبنوك الإسلاميةالمالقي،  -64
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في مجال تمويل الصناعات الصغيرة، أن " فيصل الإسلامي السوداني"تجربة بنك  -مثلاً  - نجاحها، نذكر أثبتتمن التجارب التي  -65

تمُّ بطريقة أكبر مما هو عليه الشأن بالنسبة للمشاركة والإجارة، كصيغة لتقديم التمويل المضمون، ذلك بنسبة تصل استخدام صيغة المرابحة ي
، البنك تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامي، تجربة بعض المصارف السودانية، )عثمان(بابكر أحمد : راجع). ٪ 90(إلى 

 .70: ص ،2004الثانية، . مي للبحوث والتدريب، طالإسلامي للتنمية، المعهد الإسلا
، التابعة لمؤسسة "دار الصفاء"وهو ما يلاحظ أيضًا في التجربة الوحيدة بالمغرب الخاصة بتسويق المنتجات البديلة، والتي تمثلها مؤسسة 

): الأنترنت(ؤسسة على الشبكة العنكبوتية انظر في هذا الصَّدد موقع الم. ، حيث تنحصر منتجاتها في صيغة المرابحة"التجاري وفا بنك"
www.darassafaa.com  

رة لنيل شهادة الليسانس في علوم الاقتصاد، دور البنوك الإسلامية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )زهر الدين(بوقرة  -66 ، مذكِّ
  .بتصرف 101 - 99و 70- 61: م، ص ص2013-2012: جامعة فرحات عباس، سطيف، الموسم الجامعي
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